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»وام 


إن الحمد لله نحمده » ونستعينه » ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله > وده لآ شريك'له وأشهد أن مدا عنده ورضولة . 

ل يتأيها الّذين عَامنُوأ آَقوأ | آله حَقَ تاتف وََا تَمُونٌ إل وَأنشْم صُسَلِمُونَ 4 ”". 

بايا لاس احيرا 6 الذى خلقكرس 1 نفس وَحِدَةِ وَخَلقَ مِنْهًا رَوْجَّهَا 
وَبَكّ متهُمًا رجَالا كثيرًا م وَاكقوا اله الذى عسناء لون يده الحا إَ لله كان 
عَلَيَكُم رَقِييتًا »9©. 

( تاها آنّذِينَ َامنُو هوا لَه وَكُولوا قَوَلَا سَدِيدًا © صلخ لك أعْمَلَكُدْ وَيَغْفْرْ 
لكم شوب 0 


حت ,آهزا يهل 


فإن أحسن الكلام كلام الله وخبر الهدي هدي محمد كله وشر الأمور محدثاهاء 
وكل محدثه بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار©». رك 
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روبعد) فإن الله سبحاته وتعالى أرسل رسوله الكريم رحمة هذه الم ليخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وأنزل عليه الوحيء فيه المهدى والبيان» فدعا إلى التوحيد الخالصء 


ليكون الدين كله لله لذلك كان علم التوحيد أشرف العلوم وأحلها قدراء وأوحبها 


('© سورة آل عمران الآية : ؟ 


"© سورة النساء الآية : ١‏ 
7" سورة الأحزاب الآيتان : 71١-1٠.‏ . 


7 هذه الخطبة تسمى نخطبة الحاجة» وهي مأثورة عن النبي نه وقد أفردها الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله برسالة مستقلة. 


مقدمة س سسسسسسس09ر 1022 


مطلباء لأنه العلم بالله تعالمى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده؛ ولأنه الطريق إلى الله 
سبحانه وتعالى وأساس شرائعه؛ ولذا أجمعت الرسل على الدعوة إليه» قال تعالى: ( يَمَآ 
أَرْسَلَا مِن قَبلِكَ من يسول إلا ثوحى إليه أنه لآ له إل تأ فَاعَبُدُون » ". 

ولما كان هذا شأن التوحيدء كان واجبا على كل مسلم أن يعت به تعلما وتعليما 
واعتقادا وعملاء ليب دينه على أساس سليم وطريق قوبم» يسعد بثمراته ونتائجه في 


الدنيا والآخرة» فالعقيدة هي قوام المجتمع المسلم الذي لا يمكن أن يكون له بناء بدوها. 


سبب اختياري لهذا الموضوع الأمور التالية: 

-١‏ أنه لم يسبق أن كتب أحد عن الإمام أبي بكر ابن العربي من جهة الإبمهان 
والنبوة والإمامة» حسب علمي. 

؟- أن إبراز عقيدة هذا الإمام وخصوصا في دفاعه عند الصحابة» إذ أن له جهدا 
يشهد له القاصي والداني في الذب عن الصحابة. 

- كون المصنف من أشهر علماء الأندلس» فقد ألف واشتهرت مؤلفاته 
ومصنفاته. 


© سورة الأنبياء الآية 8 . 


منبهجي في هذا البحث: 


وأما عن منهجي في هذا البحث فيتلخص فيما يأني: 

-١‏ قمت بجمع ما استطعت من مؤلفات أبي بكر ابن العربي. 

؟- حصرت مباحث العقيدة في الإبمان والنبوة والإمامة» الى اشتملت عليها 
كتب ابن العربي؛ وذلك بعد قراءة ما تيسر لي من كتبه؛ ثم جمعت الأقوال الي تتعامق 
بكل مبحث وأرجعتها حسب موضعها في البحث. 

+- أتناول رأي أبي بكر ابن العربي. مع ذكر الأدلة الي اعتمد عليها إذا أوردها. 

؛- أعقب بعد ذلك على أبي بكر ابن العربي ‏ رحمه الله بذكر موافقته 
للسلف وهو الكثير الغالب ‏ وله الحمد ‏ مع ذكر أقوال السلف تأييدا لقوله وإثقاماً 
للفائدة» أو مخالفته وهو القليل النادر؛ مع ذكر أقوال علماء السلف في ذلك. 

ه- التزمت عند النقل من أي مرجع أو الاستفادة منه الإشارة إلى رقم اللجزء 
والصفحة أو رقم الحديث إن كان حديثاء بالإضافة إلى ذكر طبعات هذا المرجع ف 
فهرست المصادر والمراجع في آخخر الرسالة. 

-١‏ بينت مواضع الآيات الي وردت في الرسالة بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

- عزوت الأحاديث الى وردت في هذه الرسالة إلى مصادرها من كتب السنة 
المعتمدة» مكتفياً بالصحيحين إن كان فيهماء وإن لم يكن فيهما ذكرت مرجعه في غيرها 

/- ترجمت لبعض الأعلام الذين ورد ذكرهم. 

4- وضعت فهارس علمية عامة للبحث, تعين على الرجوع إلى المراد منها بيسر 


مقدمة سبي 102219 


وسشهولة وقد امعيلك على ازيل : 
أ- فهرس الآيات القرآنية» حسب ترتيب سور القرآن. 
ب- فهرس الأحاديث الشريفة» ورتبتها على الحروف الحجائية. 
ج- فهرس الأعلام المترجم لهمء ورتبتهم حسب الحروف الحجائية. 
د- فهرس المصادر والمراجع؛ وقد رتبتها على الحروف الحجائية. 
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فهرس الموضوعات, وقد بينت فيه أبواب الرسالة وفصوها ومباحثها. 


مقدمة سب رك 022 


خطة البح 


تتكون خطة هذا البحث من: 


مقدمة » وتمهيد » وثلاثة أبواب , وخاتمة » وفهارس . 


المقدمة 


وفيها بيان أ*مية الموضوع والتعريف به وأسباب الاختيار. 


التمهيد 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: نبذة عن حياة ابن العربي. 
وفيها ما يلي: 
ند أولا :اسمه ونشأته 
0 ثانيا : شيوخه وتلاميذه 
ند ثالثا : مصنفاته 
ىه رابعا : وفاته 
المبحث الثاني : منهج ابن العربي في تقرير الإيمان والنبوات والمعجزات والإمامة 
والصحاية: 


مقدمة سس 277 12012212 
الباب الأول: الأيمان 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: مسائل الإمان. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : حقيقة الإيمان. 
الملبحث الثابئن : العلاقة بين الإبمان والإسلام. 
المبحث الثالث : دخول الأعمال في مسمى الإبمان. 
المبحث الرابع : زيادة الإبعان ونقصانه. 
الفصل الثابئ: ذكر بعض ما يضاد الإيمان. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : الكفر وأنواعه. 
المبحث الثاني : الشرك وأنواعه. 
المبحث الثالث : النفاق وأنواعه. 
الفصل الثالث: الكبائر والصغائر. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. 
المبحث الثانئن : الرد على القائلين بخلود صاحب الكبيرة. 
المبحث الثالث : التوبة وشروطها. 


ةا 40600000 
الباني الثاني: النبواءته 


وفيه فصلان: 

الفصل الأول: النبوة. 

وفيه حخمسة مباحث: 
المبحث الأول : حقيقّة النبوة. 
المبحث الثابئ : الحاجة إلى الأنبياء والرد على الفلاسفة في قوفلىهم أن 

النبوة مكتسبة. 

المبحث الثالث : الوحي. 
الملبحث الرابع : عصمة الأنبياء. 
المبحث الخامس : التفضيل بين الأنبياء. 

الفصل الثابي: المعجزات. 

وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : حقيقة المعجزة. 
المبحث الثاني : أنواع المعجزات. 
المبحث الثالث : كرامات الأولياء. 


مقدهة مس سس 022 
الباب الثالثف: الإماحة والصحابة 


وفيه فصلان: 
الفصل الأول: الإمامة: 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الإمامة. 
المبمبحث الثاي : مقاصد الإمامة. 
المبحث الثالث : شروط الإمامة. 
المبحث الرابع : وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وحكم المخروج 
على الأئمة. 
المبحث الخامس : صحة إمامة الخلفاء الأربعة. 
المبحث السادس : إمامة المفضول. 
الفصل الثابي: الصحابة. 
وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول : بيان معوئ الصحبة. 
المبحث الثابئن : مكانتها. 
المبحث الثالث : المفاضلة بين عثمان وعلىي ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وموقفه فيما شجر بين الصحابة ذيك. 


المبحث الرابع : دفاعه عن صحابة رسول الله #6ك. 


مقدمة سر 4 


شكر وتقدير 


وبعد. فإني أحمد الله تعالى وأشكره وأثن عليه اللخير كله؛ لا أحصي 
ثناء عليه» هو كما أثئ على نفسه. فله الحمد والشكر كله؛ حيث وفقييٍ 
لاختيار هذا الموضوع الذي شعرت بفائدته الكبيرة منذ أن بدأت فيه 
وعرفت كثيرا من كتب العقيدة المفيدة النافضفة. 

كما أتقدم بالشكر الجزريل للقائمين على هذه الجامعة وأخص 
بالذكر كلية التربية قسم الدراسة الإسسلامية. 

كما أتقدم بالشكر إلى المشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتقور 
محمد عبد المهيمن الميهي على حسن تعامله معيء وصبره علي؛ وعلى 
حسن توجيهه وملاحظاته» كما لا أنسى المشرف السابق الأستاذ الدكتور 
| محمد أبو الغيط الفرت علي حسن تعامله معي وصبره علي وحسن 
تومية وماجعطاتة وسراعنا ااغى اسعو انراد 

كما أشكر الشيخين الفاضلين فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الشسفيع 
الماحي أحمد. وفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمسد السعيد على 
تفضلهما بقراءة هذه الرسالة وتحشمهما عناء تصويبهاء سائلا الله كيل أن 
يجعل ذلك في ميزان حسناتقما. ر 

/ 


و فيه مبحثان: 


الملبحث الأول : نبذة عن حياة ابن العربي. 
المبحث الثابئ : منهج ابن العربي. 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العري وسهجه سس سس سن ) 


العيدوثم الأول 


نبطة من حياة أيي بكر ابن العريي 


وفيها ما يلي: 

أولاً : اسمه ونشأته. 

ثانياً : رحلته لطلب العلم. 
ثالثا : شيوخه وتلاميذه. 
رابعا : مصنفاته. 


خامسا 1 ثناء العلماء عليهم ووفاته. 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي وسنهجه سس حك .0 


أولاً: نشأته وبداية طلبه للعلم: 


هو الإمام العلامة الحافظ القاضي: 

محمد بن عبد الله بن محمد ابن عبد الله ابن أحمد بن العربي المعافري» من أهصل 
إشبيلية ويكئ أبا بكر. 

قال ابن بشكوال:(< سألته عن مولده فقال لي: ولدت ليلة الخميسء لثمان بقين من شعبان» 
سنة تمان وستين وأربعمائة» ”"2» << وكان أبوه أبو محمد عبد الله" بإشبيلية بدراً في فلكهاء وصدراً 
في بجلس ملكهاء واصطفاه معتمد بن عباد وولاه الولايات الشريفة» وبوأه المراتب المنيفة)0©. 

وأورد كلام أبي بكر رحمه الله عن بدايته لطلب العلم حيث قال رحمه الله: 

« وكان من حسن قضاء الله أي كنت في عنفوان الشباب وريان الحداثة» وعند ريعان النشأة 
رتب لي أبي ‏ رحمه الله معلماً لكتاب الله حي حذقت القرآن في العام التاسع. ثم قرن بي ثلاثة من 
المعلمين» أحدهم هو لضبط القرآن بأحرفه السبعة الب جمعها الله فيه» ونبّهِ الصادق يي عليها في قوله: " 
أنرل القرآن على سبعة أحرف "7 في تفصيل؛ فيها والثاني لعلم العربية» والثالث للتدريب في الحسبان. 

فلم يأت علي ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العددء إلا وأنا قد قرأت من 
أحرف القرآن نحواً من عشرة؛ بما يتبعها من إدغام» وإظهار» وقصرء ومد, وتخغيفء 
وشدء وتحريكء وتسكينء وحذف. وتتميم, وترقيق» وتفخيم. كلو 9 3 


الصلة لابن بشكوال ؟/51ه » والديياج المذهب/ 557/9 . 


أبو محمد عبد الله ابن العربي كان من وزراء الدولة العبادية» ومن أعيافاء وقد برع في اللغة والشعر والبلاغة والفصاحة» 
توق بمصر سنة 1491 هن انظر: الصلة 5057/15 . 

(© نفح الطيب للمقرى ؟/-غ؟ » والديياج المذهب لابن فرحون 775/7 . 

7 أخرجه البخاري» الفتح 77/4 » ف كتاب فضائل القرآن» باب أنزل القرآن على سبعة أحرف» ومسلم 478/١‏ » كتاب 
صلاة المسافرين» باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 


بذة عن حياة أبي بكر ابن العربي ومنهجه سسسب سس 0) 


آم 


وقد جمعت من العربية فنوناء وتصرفت فيها تمرينا )0©. ال 


عير ارام من الكتب في العربية وغيرها مما تعلمه في الصغا مم قال:) 
» يتعاقب علي هؤلاء المعلمون من صلاة الصبح إلى أذان العصر» ثم ينصرفون عنيء 
وآخذ في الراحة إلى صبح اليوم الثاني» فلا تتركين نفسي فارغا من مطالعة» أو مذاكرة» 
أو تعليق فائدة وأنا بغرارة الشباب أجمع من هذه الجمل ما يجمل وما لا يحمل» والقدر 
يخبؤها عندي للانتفاع بما في الرد على الملحدين» والتمهيد لأصول الدين 70©. 


ا / 


('قانون و سس 1 


( المرجع السابق ص 4١5‏ . 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي ومبهجه سس سس 01 


ثانياً: رحلته لطلب العلم: 


رحل أبو بكر رحمه الله تعالى - إلى أقطار ش حيث رحل من الأندلس 
إلى بلاد المشرق الإسلامي؛ مصر وبيت المقدس وبغداد والحجاز» رغبة في تحصيل 
العلم» واقتداء من سلف من العلماء الذين ارتحلوا لطلبه» وكان ممن صحبه في تلك 
الرحلة أبوه» وكان وجوده معه من أعظم أسباب جده في طلبه للعلم» كما ذكر 
ذلك رحمه الله20, 

وكان سبب تلك الرحلة شغفه بالعلم» فقد كان رحمه الله قد جلس مع بعض 
معلميه يتدارس العلم؛ فإذا برحل يدحل ومعه بجموعة من رزمة الكتبء؛ فإذا همي من 
ين شيخ الباحي”"» فسمعهم يثنون على هذه الكتب» وأفها كتب عظيمة 
حلبها الباحي من المشرق» فأثرت هذه الكلمة فيه» وجعلته يفكر بجد في الرحلة لنتنك 
البلاد» ومن هذه الديار الي رحل إليها: 


فقد ركب البحر في هذه الرحلة من بلاد المغرب. وتعرض لأهوال عظيمة» ولولا 


لطف ال لغرق هو ومن مع"؟. 


قانون نوجسم 


"هو القاضي العلامة أبو جعفر أحمد بن محمد السمناني توفي رحمه الله في 44 84ه. انظر: الذهبي» سير أعلام 
التبلاء (0505/14) . 

(")هو الإمام الحافظ أبو الوليد سليمان بن خلف التجيبيئ الباحي» له تصانيف كثيرة في الفقه والكلام والزهدء توف رحمه الله 
سنة 151/4ه. انظر: الذهي» سير أعلام النبلاء .)0178/1١4(‏ 

00ح قاد ا الا 5 
انظر: قانون التأوي أ ص 4١‏ : 1 


سببة 


وكل ذلك كان في الطريق إلى مصرء فانتهوا إلى بيوت بِنٍ كعب بن سليم» فأكرمهم 


أميرهاء ووقع معه حادثة تدل ذكاء أبى بكر وعلمه رغم حداثة سنه(ا لم0 , 
ميرهاء ووفع لي بجر وعلمه زعم 
فأكمل الطريق إلى الديار المصرية» وممن التقى يهم في مصر شعياب البدري9, 


واستزاد العلم هناك» وناظر الشيعة والقدرية. راق 


(" أنه لما دحل على الأمير: ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه» فعل السامد اللاه» فدنوت منه في تلك الأطمار» وسمح لي بيادقته» 
إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار» ووقفت بإزائهم؛ أنظر إلى تصرفهم من ورائهم, إذ كان علق بنفسي بعض 
ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة» مع غلبة الصبوة والجهالة. قلت للبيادقة: 
الأمير أعلم من صاحبه» فلمحوني شزراء وعظمت ف عيونهم بعد أن كنت نزراء وتقدم إلى الأمير من نقل إليه الكلام؛ 
فاستدعاني؛ فدنوت منه فسألئ: هل لي يما هم فيه بصر؟. 
فقلت: لي فيه بعض نظر سيبدو لك ويظهر: حرك تيك القطعة» ففعل» وعارضه صاحبه؛ فأمرته أن يحرك أخرىء وما زالت الحركات 
بينهم كذلك تترى حي هزمه الأمير» وانقطع التدبير» فقالوا: ما أنت بصغيرء وكان في أثناء تلك الحركات قد ترنم ابن عم الأمير منشدا: 

وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وني اللهجر فهو الدهر يرجو ويتقي 

[هذا البيت للمتنبي من قصيدة قالها في مدح سيف الدولة الحمداني. ديوان المتبي (49/7) » ط/ بشرح عبد الرحمن البرقوقي] 
فقال: لعن الله أبا الطيب» أو يشك الرب؟. 
فقلت له في الحال: ليس كما ظن صاحبك أيها الأمير» إنما أراد بالرب ها هنا الصاحب» تقول: ألذ المهوى ما كان العشق 
فيه من الوصال وبلوغ الآمال على ريبء فهو في وقته كلهء بين رجاء لما يؤملهء وتقاة لما يقطع به. 
وأخذنا نضيف إلى ذلك من الأغراض» ف طرق الإبرام والانتقاض؛ ما حرك فيهم إلى مبرنٍ داعي الانتتهاضء وأقبلوا 
يتعجبون مئ» ويسألون كم سين» ويستكشفونيٍ عين» فبقرت لهم حديثي» وذكرت لهم نحيثي» وأعلمت الأمير بأن أبي 
معي ء فاستدعاه» وقمنا الغلاثة إلى مأواف فخلع علينا خلعه, وأسبل أدمعه) وجاء كل خواك بأفنان الألوان» فهقاللنا: 
لا تسرفوا فإن الشبع بأثر ادوع معطبء وكأني بكم لم يرل بكم سغب. 
وأقمنا عنده حي ثابت إلينا نفوسناء وذهب عنا بؤسناء وسألنا الإقامة عنده على أن يصير إلينا صدقات بن سليم كلهاء 
فأبينا إلا الاستمرار على العزيمة الأولى» والتصميم إلى المرتبة الكريمة الي كانت بنا أولى» ففارقناه على ضنانة بنا وحرص 
عليناء وإلى الآن يرد علي ذكره وسلامه» وينال كل من ذكرن عنده بره وإكرامه. 
فانظر إلى هذا العلم الذي هو إلى الجهل أقرب» مع تلك الصبابة اليسيرة من الأدب» كيف أنقذت من العطب. 
انظر: قانون التأويل ص477-147/8 ملخصا. 

انظر: قانون التأويل ص470 . 

(" شعيب بن سعيد العبدري» من أهل طرطوشهء سكن الإسكندرية, الصلة ابن بشكوال (574/1). 
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لكي من لي 

؟- بيت المقدس والشام: ' 000 

ومن اباد الي رحل يها ليت المقدس» فدرس في مدرسة الشافعية» ومكث هناك 
حوالي ثلاث سنوات؛ فجد في طلب العلم هناك واستفاد كثيرا من مجالس اللناظرات 
الى كان يحضرهاء ومن مجالسة للعلماء» فأقبل على التحصيل والقراءة وترك الدنيا 
ويواصل الليل بالنهار. 

وممن تتلمذ عليهم هناك أبو بكر الفهري". 

قال أبو بكر: (( نفع الله به في العلم والعمل» ويسر لي على يديه أعظم أمل 06". 

وكذلك نصر بن إبراهيم السماع("©): سمع عليه كتاب البخاري. 

وذكر ما دخله في بيت المقدس باب حطةإروهو الباب/إلذي أمر بنو إسرائيل 
بالدخول منهءلأوهو الباب) الثامن من أبواب المسجدء وَهَو من جهة القبلة معلوم 
مذكورء قال أبو , 
الله» اللهم أحطط عبن ذني واغفر لي»... وأكثر من الدحول والقول سمعنا وأطعنا 
والحمد لله رب العالمين »9©). 


: (« دحلته سنة 154/5ه وسجدت وخضعتء وقلت لا إله إلا 


م« بغداد: 

(إزمن البلاد الي)رحل إليها أبو بكر ابن العربي رحمه الله بغداد سنة تسع وثمانين 
وأربعمائة» فواظب على مجالس العلماء» وممن افتخر بالتتلمذ على يديه والثناء عليه ثناء 
عظيما أبو بكر الشاشي”) 


هو محمد بن الوليد الطرطوشي» فقيه واعظ زاهد» صحب الباجي» توفي سنة 7٠‏ هه. انظر: الصلة (6/ه/اه). 
(" قانون التأويل ص5؟” . 

(' ستأن ترجمته في شيوخه ص 717 . 

ل عارضة الأحوذي .)78/١١(‏ 


محمد بن أمد» رئيس الشافعية» ورع؛ زاهدء توفي سنة /ا. «ه. انظر تذكرة الحفاظ .)١511/5(‏ 


وأيضا ممن لقيهم في بغداد وأثئ عليه ثناء عظيما أبو حامد الغزالي!"2, فشرع 
بالقراءة عليه والسماع» وكذلك ممن تتلمذ عليه إسماعيل الطوسي”". 

وحج أثناء رحلته إلى المشرق» وقد لاقى في طريقه إلى الحج ما كاد أن يهلك 
به لولا لطف الله به0"©؛ ثم عاد إلى بلاده الأندلس سنة خمس وتسعين وأربعمائة بعد 
أن مضى في رحلته تلك قرابة عشرة أعوام؛ ثما كان لهذه الرحلة أكبر الأثر على 
مائئزتة. العللمية 2 


ولاية القضاء: 
وقد تولى القضاء ببلده فنفع الله به لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه» وكانت له 


صولة مرهوبة تؤثر عنه. 


(' محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي» صاحب التصانيف» توف سنة ه. هده. انظر: سير أعلام النبلاء (07717/19). 

('' إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسيء كان إماما بارعاء توفي سنة 178ه6ه. انظر: طبقات الشافعية (47//19). 
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قصة حجه وما وقع له فيها من شدائد قال: 
« وذلك أن خرحجت من الكوفة إلى مكة سنة تسع وثمانين راكبا معادلا لأبي رحمة الله عليه» حى بلغنا مكة فقضينا حجنا 
ثم عدنا إليهاء فلما كنا ببطن نخلة» ضربنا برد عظيم الجرم» قتل كثيرا من الإبل والناس» وحمل وادي نخلة علينا وكنا فيمن 
بكر فعبر» فمن صادفه السيل فيه حمله إلى البحرء فلم يرد أبدا وعدنا نفر قليلاء وحدث في الجمال طاعون, ثم تصيبه الفرة» 
فيصيح ويرمى به في الأرض فينحر» ويقتسمه الناس ويرمون رحالهم في البيداء ويتعرون من ثياههم ودعت الضرورة أن 
أمشي راجلا من قيد إلى الكوفة حمس عشرة مرحلة لموت الجمال» ومعنا الكراء لو وجدنا الجمال» لكن الطاعون استولى 
عليها ورمينا جميع ما كان معناء ولم يبق علي إلا لباسي وكنت أمشي مع أصحابنا من الطلبة نتذاكر ونتناظر ونتسلى عن 
الرحلة النهار كله؛ حي إذا جاء الليل وقعت على اسم الميت» وأوقدنا النار» وقطعنا لحم أرجلناء وكويناما بالشحم 
وربطناها بالخرق وكنت أضطجع؛ وأقول هذا مرقدي الذي يبعئئ الله وِبْنَ منه» وأنام» فإذا أصبحت وحدت خفة» وكأن 
لم أكن البارحة» فإذا أخذت في المشي» عادت قوي» وتصلب اللحم الآخر عند مشييٍ وكانت هذه عادتي فاري وليلي 
وأنا أتعجب من وثوب تحلدي وقوتي وذكر أنه مر الربذة. 
وشاهد قبر أبي ذر نه وكان في مكة ذي الحجة سنة تسع وثانين وأربعمائة وسمع من شيونخها. 
انظر: سراج المريدين ص45 عن آراء أبي بكر الكلامية (00/1)) والصلة (89/5). 

7" الصلة (؟/030)» وبغية الملتمس ص55 » والديياج المذهب (50917/5). 


وكان ثما جعله يتولى القضاء رغبته ‏ رحمه الله في الإصلاح ورد الظلم وبث 
الأمن» وحفظ الأموال» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فتعرض ‏ رحمه الله 


»نظ الديياج المذهب (9/هه؟-065). 
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ثالثا: شيوخه وتلاميذه: 


د شيوخه. 

وحيث أن أبا بكر رحمه الله قد رحل في طلب العلم فشيوخه كثيرون» وقد سبق ذكر 
طرف منهم أثناء رحلته لطلب العلم» فنذكر بعضا منهم غير ما سبق ذكره على سبيل المثال» فمن 
شيوخحه: 

" أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي”"» النابلسي الصالح المشهور مفيّ الأنام 
الفقيه الزاهد الورع العابد» كان إماما علامة مفتيا محدثاء حافظا زاهداء متبتلا ورعاء توف 
وعمرهقانون سنة» له مولفات متها اللححة علق تارك المححة توق سنة 4غ 20, 

" أحمند بن محمد بن عبد الواحد الصباح أبو منصور”", وكان فقيها فاضلا كثير الصلاة 
ويصوم الدهر» وقد ولي القضاء””)» توق سنة 495ه. 

جعفر بن أحمد بن حسين, أبو محمد البغدادي المقري السراج”', كان ثقة بارعا 
إخباريا علامة كثير الشعر حسن التصانيف» توفي في صفر سنة .2©79.٠‏ 

" أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأناطي”"', الحافظ مفيد بغداد. قال 


أبو سعد: حافظ متقن كثير السماع واسع الرواية» دائم البشر» سريع الدمعة» جمع وخرجء لعله ما 


ذكره أبو بكر بن العربي ف قانون التأويل وأنه مع منه صحيح البخاري وغير ص4 44 . 

© مرآة الجنان .)١١10/-115/9(‏ 

ذكره في عارضة الأحوذي .)١١1/9(‏ 

البداية والنهاية .)١55/15(‏ 

7 ذكره في العواصم من القواصم ص١9١‏ . 

9 العبر للذهبي (؟080/5). 

© ذكره المقري أنه من شيوخ أبي بكر في نفح الطيب ؟/554. انظر: مرآة اللجنان (1110-115/5), 
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بقي جزء عال أو نازل إلا قرأه ولم يتزوج قطء توفي في انحرم سنة 57#ه وله ست وسبعون 
: 

" أبو الخطاب نصر بن أ“قد بن البطر البزاز القاري”"“؛ طال عمره ورحل إليه من 
الآفاق وكان صحيح السماعء انفرد بالرواية عن جماعة» توق سنة 454ه2©2. 

" أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي” , فقيه واعظ أصولي» شيخ الحنابلة ف 
وقته؛ له كتاب الفنون» قال عنه الذهبي: لم يصنف في الدنيا أكبر منه» توفي سنة 11 هده0. 

لا أبو القاسم مكي بن عبد السلام الرميلي”"2, من كبار الحفاظ مؤرخ رحالة) 
حافظ فقيه على مذهب الشافعي» قتل ببيت المقدس محاربا سنة اع 

إ 


(' العبر (؟/404)» البداية والنهاية (519/15). 

('؟ ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ص5 .١75‏ 

(© تذكرة الحفاظ ص4 ١١9‏ » والبداية والنهاية (؟151/11). 

"© ذكره أبو بكر في أحكام القرآن (584/5). 

7 لسان الميزان (7194/5). 

"© ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء »)١15917/٠٠(‏ وتذكرة الحفاظ ص9915١‏ . 
" العبر (7514/6). 
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ه تلاميذه: اللو 


ذكرت المصادر الى ترجمت دوعق فز عر الور ند كنس 


علمه. ومن هؤلاء: الإمام الذهبي» والضبي؛ وابن فرحونء واليافعي وغيرهم؛ ومن 
تلاميذه: 


. عبد الخالق بن أحمد بن أبي عبد القادر بن محمد بن يوسف, الشيخ الامام 
الحافظ المفيد أبو الفرج محدث بغداد, مولده ف سنة أربع وستين وأربعمائة؛ توفي في 
الرابع والعشرين من محرم سنة ./4 هده وله 85 سنة0". 

أحمد بن أحمد بن أحمد الأزدي أبو جعفر, فقيه أديب حافظ محدث مولقء 
توفي قبل ../هه”". 

* أبو بكر بن خبر واسمه محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللتموي الإشبيلي 
المقري الحافظ فاق الأقران في ضبط القراءات وسمع الكثير من ابن العربي وبرع في 
الحديث» توفي ربيع الأول سنة ه/اهه عن عمر 1/7 سنة0". 

" أبو محمد بن عبيد الله الحجري الأندلسي, الحافظ الزاهد القدوة؛ أحد 
الأعلام عبد الله بن محمد بن علي» سمع فأكثر عن أبي الحسن بن مغيث وابن العربي 
والكبار وتفنن في العلوم وبرع في الحديث» توفي في أول صفر سنة ١51هه”"».‏ 


"سير أعلام النبلاء (٠؟/1/9؟)»‏ والعبر »)١71-10/4(‏ وتذكرة الحفاظ (171/4). 
(' بغية الملتمس ص١79١‏ . 
(" العبر للذهبي (16/5). 
(' العبر للذهبي .)٠١4/9(‏ 


# ابن الفخار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري المالغي, الحافظ 
صاحب أبي بكر بن العربي» أكثر عنه وكان إماما معروفا يسرد المتون والأسانيد» عارفا 
بالرحال واللغة» ورعا جليل القدر؛ مات بشعبان سنة ٠.5هه‏ وله ثمانون سنة". 

* أبو القاسم ابن بشكوال خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري 
القرطبي؛ الحافظ, محدث الأندلس ومؤرخها ومسندهاء وله عدة تصانيف» توفي 


سنة له-0" , 


© العبر الذهبي .)١٠١5/9(‏ 
('“مرآة الجنان (557/5) » والديياج .)784/١(‏ 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي ومنهجه سس ص 2 
رابعا: مؤلفات الإمام أبو بكر: 


من مؤلفات أبي بكر ابن العربي ‏ رحمه الله : 

٠.‏ أحكام القرآن: 

أوهذا تاب من أرفع كتب ابن العربي قدرا وأكثرها انتشاراء وقد ذكره ابن 
العربي ي تابه عارضة الأحوذي("» وقد طبع في أربع بجلدات» ويشتمل الكتاب على 
تفسير الآيات الى تتعلق بالأحكام الفقهية ومسائل التوحيد وغيرها من الفوائد» مبتدءا 
بسورة الفاتحة ومنتهيا بسورة الناس. 

5 عارضة الأحوذي في شرح الترمذي: 

ات سنن الترمذي» نسبه إليه المقري”"» وابن لكان في وفيات الأعيان7", 

وهو كتاب مطبوع ضحم في ثلاثة عشر جزءء ويتكلم في الإسناد والرحال» والغريب» 
ومسائل العقيدة» والأحكام والآداب» ويشتمل على فوائد كثيرة» وآراؤه تشهد له بعلو 
كت رةه الداعت 

3 كتاب المحصول في أصول الفقه: 

١وهذا‏ )كتاب ذكره المقري في نفح الطيب”©» وتوجد منه نسخة خطية يمكتبة ابن 
يوسف تحت رقم (4715)» كما يوجد بالخزانة العامة بالرباط» مصورة من تحت رقم 
(003140©» وقد حقق هذا الكتاب وهو مطبوع متداول. 


'عرضة الأحوذي .)1١١56 89: 81/1١(‏ 
أزهار الرياض 55/9 . 

("© وفيات الأعيان 591/4 . 

© نفح الطيب 78/5 . 

© لأفعال ص 08 
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« القبس على موطأ الإمام مالك بن أنس: 
"وهو برح مختصر ركز على استباطه الأحكام الفقهية» يقول الإمام أبو بكر ابسن 
العربي عن منهجه في مقدمة كتابه: (( هذا كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنسس 
رحمه الله وهو أول كتاب ألف في شرائع الإسلام, ..., لأنه لم يؤلف مثله؛ إذ بناه 
مالك ينه على تمهيد الأصول للفروع؛ ونبه فيه على معظم أصول الفقه الي ترحع إليها 
مسائله وفروعه ”2 وهو كتاب مطبوع متداول. 
العواصم من القواصم: 
وهذا إلكتاب مشهور ومتداول» وخصوصا الجزء الخاص فيما يتعلق بالصحابة» 
حيث طبعة حب الدين الخطيبء ثم طبع الكتاب كاملا في الجزائر بتحقيق د.عمار 
الطالبي. 
« الأمد الأقصى بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا: 
نكر هذ)الكتاب في العارضة”"» والمقري”"» وهو مخطوط؛ وتوحد منه صورة 
لدى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
» كتاب المتوسط في الاعتقاد: 
وهذا)الكتاب مخطوطء وقد ذكره أبو بكر في العارضة». 
© أنوار الفجر: ذكره في كثير من كتبه وذكره المقري في نفح الطيب”” في 
ترجمة أبي بكرء وهذا أعظم كتاب له. 


' القبس في شرح الموطأ ص 76 . 
(') العارضة 38/١‏ . 
(" نفح الطيب 36/1 . 
()العارضة .31١8/17‏ 


نفح الطيب 58/1 . 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العري رمنهجه سس سس سس صن ) 


« كتاب النيرين في الصحيحين: ذكره المقري ف نفح الطيب”". 

© الناسخ والمنسوخ: ذكره المقري في نفح الطيب”"©» وذكر د. عمار الطالبي أنه 
توحد نسخة منه ناقصة من أولما .ممكتبة الكتاني» نقلا عن مجلة معهد المخطوطات العربية 
بجلده حا ص215. 

» شرح حديث أم زرع: ذكره المقري في نفح الطيب جل”؟ صه"” . 

© شرح حديث جابر في الشفاعة: ذكره المقري في نفح الطيب ”35/1 . 

« الكلام على مشكل حديث السبحات والحجاب: ذكره الحمقري ف نفح 
الطيب ؟7/ه” . 

© شرح حديث الإفك: ذكره المقري في نفح الطيب 35/7 . 

© كتاب النواهي والدواهي: ذكره المقري في نفح الطيب 5/5" . 

© تبيين الصحيح في تعيين الذبيح: ذكره المقري في نفح الطيب 0/5" . 

© ترتيب الرحلة: ذكره المقري في نفح الطيب 5/1” » قيل إنه توحد قطعة منه 
في كتاب محموعء بخزانة الوثائق بالرباط”©. 

© كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر: ذكره المقري في نفح الطيب ؟/6” . 


| ووه من لكب وكث مها مفقود ١‏ 
لا وس لسر تس ع ب به ب ٠‏ 


المرجع السابق 86/9 
( نفح الطيب 58/9 . 
("آراء أبي بكر الكلامية 54/١‏ . 
آراء أبي بكر الكلامية 47/١‏ . 


نبذة عن حياة أبي بكر ابن العربي ومنهجه سسسب ج) 


خامسا: ثناء العلماء عليه: 


أن عليه العلماء رحمه الله من عاصروه ومن بعدهم؛ لسعة علمه وزهده وورعه 
وقوة في الحق» فقال عنه ابن فرحون في الديباج المذهب: 

« وقدم بلده إشبيلية بعلم كثير» لم يأت به أحد قبله. من كانت له رحلة إلى 
المشرق» وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها والجمع لماء متقدما في المعارف 
كلهاء متكلما في أنواعها نافذا في جميعهاء حريصا على أدائها ونشرهاء ثاقب الذمن في 
تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب الأحلاق؛ مع حسن المعاشرة» وكترة 
الاحتمال» وكرم النفس» وحسن العهد, وثبات الود» فسكن بلده؛ وسمع؛ ودرس الفقه 
والأصول وحلس للوعظ والتفسير» ورحل إليه للسماع» وصئف في غير فن تصانيف 
ملبيحة كنيرة حسنة مفيدة 00 

وقال عنه تلميذه ابن بشكوال: ١‏ أبو بكر الإمام العالم الحافظ المستبحر خعقام 
علماء الأندلس وآحر أئمتها وحفاظهاء وكان من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع لماء إلى آخر كلامه رحمه الله »”"©. 

0 « أبو بكر ابن العربي الإمام العلامة الحافظ القاضي صاحب التصانيف )00". 

وقال الذهبي: (( وكان أبو بكر أحد من بلغ رتبة الاجتهاد فيما قيل 0©. 

0-0 « كان فقيها عالماء وزاهدا عابدا )»©. 


7" الديباج المذهب ص/7/ا” . 

(') الصلة 91-89./5ه ,. 

سير أعلام النبلاء .1944-191//9٠‏ 
تذكرة الحفاظ 1595/4 . 


7 البداية والنهاية 1 ١4/1؟5‏ . 


نبذة عن حياة أبي بكر ابن العربي وميهجه 7س س7 ست ج) 


وفاته: 
بعد حياة حافلة بالتعليم والتعلم والقضاء ونفع الأمة» والاحتهاد والحرص على مل 
ينفع المسلمين» توفي الإمام ‏ رحمه الله 7بوكمإصابته بالعدوة» )دفن بمدينة فاس في 


ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة0". 


(© نفح الطيب ا 


3 


0 نبدة عن حياة أبي بكر ابن العربي ومنهجه 


م 


3 ل ان رم 
و ْ 


المبحث الثاني 


منهج أبن العريي 
في 
تقرير الإيمان والنبوات والمعجزاءته 
والإماحة والصحابة 


إن ابن العربي ‏ رحمه الله في بحثه هذه المسائل وتقريره لها نمج منهج أهل 
السنة والجماعة, ويتبين ذلك بالا ذن: 


الاستدلال: 

فإن ابن العربي ‏ رحمه الله استدل في هذه المسائل بالنقل» ويقصد بالتقل الكتاب والسنة. 

أ- استدلاله بالكتاب: 

اعتمد ابن العربي على كتاب الله مصدرا أساسيا في الاستدلال» ومن الأمثلة على 
ذلك استدلاله بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» استدل بقوله تعالى: ([ وما كان الله 

ليضيع إيمانكم 0 

ومن ذلك استدلاله على زيادة الإبمان ونقصانه بقوله تعالى: « وَيَرْداد آنْذِينَ 
اموا يمنا © ” "© وبقوله: « و يي ©“ وقال في جيبحة 
الكفار: ( فَرَادَتَهِمَ رجسا إلى رَجسِهِمٌ 

واستدل على صحة إمامة الخلفاء الأربعة بقوله تعالى: « وَعَدَ اله آنَّدِينَ ءَامَنُوا 


منكد وَعَمِلُوأ آَلصَّلِحَتِ ليَسْتَخَلِفَنَهُمْ ني الأرض كما أَسْتَخَلْفٌ الذي من قَبَلهِمَ 


- 


00 


'؟ سورة البقرة الآية: 1847 . 
أحكام القرآن (17/1). 
("“سورة المدثر الآية: ”١‏ . 
7 سورة مر الآية: 5/ . 
7 سورة التوبة الآية: ١١8‏ . 


9 أحكام القرآن (008/9). 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العري ومنهجه سس 2 2) 


و 6 لود للم 7 مي ب يعبدوئنى نك 
إلى غير ذلك. 
ع لهذه الآيات وهذه الأحاديث؛ ول يخرج عما ذهبوا إليه", 


ب- استدلاله بالسنة: 
السنة مي الصدر ان من مصادر لي اليد )سد السسلمين وفيسها 
0 1 لسسي ‏ 0 

تفسير ما أجمل وبيان ما أيهمء وهي المبينة للقرآن والمفسرة له وقد اعتمدابن 
العربي السنة مصدرا أساسيا ثانياء لذلك استدل بالسنة في كثير من المسائل ال 
عرضها في هذه المباحث؛ ومن الأمثلة على ذلك: استدلاله على دخول الأعمال 
في الإيمان بحديث وفد عبد القيس حينما أجحابهم عن الإيهانء فقال : 
« الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محممدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 


الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم »9©» فسمى ذلك إعانا0©. 


زيادة الإعان اه 


كته برا > زسارج / 
© سورة الور الآية 8ه . ١‏ 0 3 رم زد 
© أحكام القرآن (409/5). 

(©انظر: ص /ا/ا من هذه الرسالة. 

)سيت تخريجه. 

(»عارضة الأحوذي (١٠/لا/).‏ 


0 سيأن تخريجه. 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي ومنهجه سس سح 6 


ومما استدل به ابن العربي من السنة» ذكر من شروط الإمام الذكورية» واستدل 
على ذلك بقول البي يك حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته: « لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة »("©. 

واستدل بالسنة على وجوب طاعة الإمام وعدم جواز الخروج عليه بحديث 
العرباض بن سارية» قال: «وعظنا رسول الله © يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغفةة» 
ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب, فقال رحل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد 
إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبد حبشيء فإنه من 
يعش منكم يرى احتلافا كثيرا... » الحديث7) 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ول يفرق ابن العربي بين أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة كما فرق بينهما في 
مسائل الإلحيات”) 


لب يعتبر العقل آلة الإدراك والتمييز عند الإنسان» قال تعالى: 0 


ل م 0 


وَحَمَلسَهُمْ في آلب وَآلْبَحرِ وَرَرََمهُم من الطيئبت وَقطّ فَصَلتَهُمْ عَلَنْ كَثير مَمَنَ خَلَقَنَا 


تَفْضِيلًا وم وقال: ( قل آنظروا مادا فى السّمئوات وَالأأرض وَمَا 4 لفن ليث فلن 
حعد هب 


عَن قَوْمِلَّ يمُؤْمِئُونَ 4 2*7 إلى غيرها من الآيات. 


أخخرجه البخاري الفتح ١71/4‏ . 

('أعارضة الأحوذي .159/١٠١‏ 

(©انظر: العواصم من القواصم ص 7١8‏ » ط/ دار الثقافة. 
(»سورة الإسراء الآية: ٠٠‏ 


؟سورة يونس الآية: 1١1‏ . 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي ومنهجه سس س تحر ج) 


والرسول عن استخدم الإقناع بالأدلة العقلية عند الحاجة» لحديث أبي هريرة ذفن 
قال البي ودْ: « لا عدوى؛ ولا صفرء ولا هامة »» فقال الأعرابي : يا رسول الله فمل 
بال الإبل تكون في الرمل» كأها الظباء» فيخالطها البعير الأحرب فيجربما؟ فقال رسول 
الله يَيَك: « فمن أعدى الأول »2©0. 

قال القرطبي: « وفي جواب البي ؤَيَهْ للأعرابي جواز مشافهة من وقعت له شبهة 
في اعتقاده» بذكر البرهان العقلي إذا كان السائل أهلا لفهمه. وأما من كان قاصرا 
فيخاطب هما يحتمله عقله من الإقناعات »0". 

وابن العربي ‏ رحمه الله 2 العقلء ونذكر مثالا على ذالنك في 
الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه؛ فقد أراد أن يبرهن بالعقل على زيادة الإهان 
ونقصانه فقال: « وتحقيق القول في ذلك أن العلم يزيد وينقصء» وكذلك العمل؛ والكل 
واحد وحقيقة واحدة لا يختلف ولا يخرج واحد منها عنه» وإن كانت كلها أعواض... 
وذلك أن الشيء لا يزيد بذاته ولا ينقص باء وإنما له وجود أول» فلذلك الوجود أصل؛ 
ثم إذا انضاف إليه وجود مثله وأمثاله كان ذلك زيادة فيه» وإن عدمت تلك الزيادة فهو 
النقصء وقدر ذلك في العلم أو في الحركة» فإن الله إذا خلق علما فردا وخلق مثله أو 
أمثالهمعلومات مقدرة فقد زاد علمه؛ فإن أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت 
الزيادة»ه وكذلك لو خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالهاء فإذا لق الله للعبد العلم به 
من وجه. وخلق له التصديق به بالقول النفسي أو الظاهرء وخلق له الهدى للعمل به ثم 
حلق له مثل ذلك وأمثاله» فقد زاد يما إيمانه» ويهذا المع على أحد الأقوال فضل الأنبيء 
على الخلق؛ فإهم علموه تعالى من وحوه أكثر من الوجوه الي علمه الخلق يمماء فمن 


(' أخرجه البحاري في الفتح .)5141/١(‏ 
“فتح الباري .)557/١١(‏ 


عذيرى من يقول: إن الأعمال تزيد وتنقص ولا تزيد المعرفة ولا تنقص»ء لأنها عرضء» 
ولا يعلم أن الأعمال أعراضء والحالة فيها واحدة »0". 

وقال أيضا في موضع آخر: « وظن جملة من الأصحاب أن الإبمان لا يزيد ولا 
ينقص لأنه عرض» وذهبوا إلى أن الأعراض لا تدحلها الزيادة والنقصان كما تدحل 
الأحسام» ولذلك صار عرض أكثر من عرض وسواد أكثر من سواد» فإذا قدرت حركة 
أو سودا أو علما على أقل مراتب وجوده؛ ثم قدرت إضافة مثله وأمثاله إليه فهو زيادة 
على ذلك الأصل المقدر فإذا قدرت حذف ما زادء فقد زادءما انضاف إليه ونتقص 
مما عدم منه» ولو قدرت زوال ذلك الأصل لكان عدماء وهذا صحيح في كل 
عرض وجسم 2006. 


أحكام القرآن (؟//1.ه-م. 6). 


("'عارضة الأحوذي .)814/١٠١(‏ 


تعارض العقل والنقل عند ابن العربي: 


في موقف ابن العربي عند تعارض العقل والنقل أقوال مختلفة؛ فنحده 
يصرح بعدم وجود تعارض بين الأدلة العقلية والنقلية: وإن وجدفإنماهوفي 
الظاهر بتقصير من الناظر قال ابن العربي ‏ رمه الله : « إن العقل والشرع 
إذا تعارضا فإنما في الظاهر بتقصير الناظرء وقد يظهر للناظر المقصر أن يحعل 
الشرع أصلا فيرد إليه العقل» وقد يرى غيره أن يجعل العقفل أصلا فيرد الشرع 
إليه؛ وقد يتوسط آخر فيجعل كل واحد منهما أصلا بنفسه. فالناظر الذي قدم 
المعقول سيأتيه من ظاهر الشرع ما يقلب حقيقة الشرع ولا سبيل إليه. والذي 
بجعل العقل أصلا والشرع تبعاء إن أخذه كذلك مطلقا ورد ما ينكره القلب 
ببادي الرأي في مورد الشرع مما يستحيل في العقل» فإن وقف في وجه الشرع 
فهو مكذبء وإن قال .ما في الشفرع فهو متناقضء وإن توسط فهو الناظر 
العدل؛ يجعل كل واحد منهما أصلا عقلا ونقلا 00". 

فابن العربي ‏ رحمه الله يرى أن التوسط تحاه الشرع والعقل أن نمعل ككل 
واحد منهما أصلاء حى لا يكذب الشرع ولا يناقض العقل. 

ولكنه في موضع آخر يبين أنه لا بد من تأويل الشرع إذا كان حمله على 
ظاهره محال» قال ابن العربي ‏ رحمه الله : ( فإذا جاء ما يناي العقل ظاهره فلا بد 
أيضا من تأويله» لأن حمله على ظاهره محال» فيكون غير مفهوم والشرع لا يأن به. فلا 
بد من تأويله »0"©. 


قانون التأويل ص/5207 . 
(' العواصم ص 77١‏ . 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي وسنهجه سسسسسسسسسسسس سن ج) 


بل في موضع آخر صرح أن مسائل التوحيد ما جاز ظاهره عليه نفذ وما امتنع 
يعدل به عنه إلى أقرب وجوهه إليه0"©. 

لذلك بحد ابن العربي ‏ رحمه الله قد ظهر عنده واضحا جليا تقدم العقل على 
النقل في الصفات كما هو منهج الأشاعرة في التأويل. 

فقد قال في قوله ويْكُ: " ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء "0©: 
« وقوله "في السماء" إخبار ‏ كما تقدم ‏ عن غاية الرفعة ومنتهى الحلالة» لا عن بحل 
استقر فيه... © 49), 

وأيضا بحد عنده التأويل في صفة اليد لله سبحانه وتعالى» عدل إلى التأويل بالقدرة 
عند قوله تعالى: ( لما حَلََتُبِيَدَئّ 4 * “» وقوله: « وَآَلسَّمَلوتُ مَطوكدت ييَمينف 4 © 

قال:««وهذا كله عبارة عن القدرة» وضرب الله اليد مثلا إذ هي آلة التصرف عندنا »)7 (0. 

ول يثبتها على أنها يد على الحقيقة تليق بحلال الله سبحانه وتعالى من غير تشبيه ولا تكييف» 
كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. 

فنجده هنا قدم العقل على النقل» أما في مسائل الإبمان والنبوة والإمامة فنبحجده 
وافق كثيرا ثما ذهب إليه أهل السنة» فنجده عرف الإهان بأنه الاعتقاد والقول 


"© انظر: العارضة .)45/١1١(‏ 
"© أخحرجه أحمد )١10/9(‏ وصححه الألبان في صحيح الجامع .)515/1١(‏ 

(“عارضة الأحوذي .)٠١8/8(‏ 

ومذهب أهل السنة أن الآية تدل على أن الله سبحانه في السماء على الحقيقة كما دلت عليه نصوص الكتساب والسنة 
وإجماع السلف على ذلكء ولمزيد من التفصيل انظر: شرح الطحاوية (؟/7078). 

سورة ص الآية: هلا . 

سورة الزمر الآية: /51 . 

العواصم ص١7‏ 

وللمزيد يرج جع إلى رسالة الأخ سعد العريفي في منهج وآراء ابن العربي في الإلحيات. 


اليك 


32 


نبذة عن حياة أي بكر ابن العربي ومنهجه سس و ج) 


والعمل("») فهو يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان» واستدل على ذلك بقوله 
8 عم ع اموه و 2 مع و8 
تعالى: ١‏ وَمَا كان اللَهُ لِيْضِيعٌ إيمتَكم 4 : 


ويرى أن الإبمان يزيد وينقص”” إلى غير ذلك من الأقوال الي وافق فيها أحمل 
السنة والجماعة» كما سيأ تفصيله إن شاء الله. 


(''انظر: عارضة الأحوذي (١٠/لالا)‏ و(11/11). 
("© سورة البقرة الآية: ١51‏ . 


(عارضة الأحوذي .)814/١١(‏ 


الباب الأول 


الإيمان 


الفصل الأول : مسائل الإيمان. 
الفصل الثابئن : ذكر بعض ما يضاد الإبمان. 
الفصل الثالث : الكبائر والصغائر. 


لاا ااا 0 [4003 


الفصل الأول 
مسائل الإيمان 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الإبمان. 
المبحث الثابئن : العلاقة بين الإيمان والإسلام. 


المبحث الثالث : دخول الأعمال في مسمى الإعان. 
المبحث الرابع : زيادة الإبمان ونقصانه. 


0 ككتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة“تثتتثتث"“بببددااااااااااااا0لف(4]3 | 


مسألة الإيمان من المسائل المهمة» لأنما تتعلق بأصول الدين» لما يترتب عليها من 
إسلام وكفرء ودخول الحنة أو النار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية »0‏ رحمه الله : (( واسم الإبمان قد تكرر ذكره 
في القرآن والحديث أكثر من سائر الألفاظء وهو أصل الدين وبه يخسرج الناس من 
الظلمات إلى النور» ويفرق بين السعداء والأشقياء ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله 
تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك »7©. 

وذكر ‏ رحمه الله أنه من أول المسائل الى وقع فيها الاختلاف؛ والزاع في 
ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف7"» وهو أول اختلاف وقع وافترقت 
الأمة لأحله؛ وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضا”©. 

وهي من المسائل ال وقع الاختلاف فيها بين أهل السنة ومخالفيهم» وقد استحل 
الخوارج بهذا الخلاف دماء المسلمين» وخلد الخوارج والمعتزلة أهل الكبائر في النار هذا 
الخلاف» والمرحئة جعلوا أهَلّ الكبائر والفسق والمعاصي إمافهم كران جبرائيل وميكائيل. 

و سأتكلم في هذا الفصل عن تعريف الإبمان والعلاقة بين الإبمان والإسلام 
وذعول الأعمال فى عسعق الإعان» وزيادة لفان وتقفانة عند اق العرى, 


(' شيخ الإسلام ابن تيمية أشهر من أن يعرف به هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» أبو العباس ابن 


تيمية الدمشقيء العالم العابد» إمام أهل السنة في زمانه» والذي ما رئي مثله علما وورعاء ولد سنة ١771ه‏ بحران» وتوق 
سنة الاه. انظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية تأليف البزار ت/زهير الشاويش ص"5٠»؛‏ والبداية والنهاية 
)١١17/15(‏ وما بعدها. 

" الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 144 » المكتب الإسلامي. 

("انظر الإعان ص” . 

(©انظر المرجع السابق ص ١9١‏ . 


الإععان سس سج_لللسسسسسس2 421 )د 


الفيحوتض الأول 
تعريفه الإيفان 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : تعريف الإبمان لغة. 
المطلب الثاني : الإيمان في الشرع عند ابن العربي. 


الإإعان سس 9229 022 


المطلببه الأول: تعريقت الإيمان اغة 


عرف الإمام أبو بكر ابن العربي الإبمان لغة بأنه: التصديق أو التأمين» فققال: «< 
والكفر والإبمان في وضع اللغة معلومان, والإبمان هو التصديق لغة أو التأمين »("©. 

وقال في موضع آخر:. (١‏ ومن قال: إنه [أي: الإبمان] التصديق» فقد وافق مطلق 
اللغة» لكنه قد يكون بمعيئ التصديق» وقد يكون يمعيئ الأمان 00". 

واستشهد بأن الإعان هو طلب الأمان بقول النابغة: 

« والمؤمن العائذات الطير يعهسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 00". 

انتهى كلامه رحمه 4 

قال ابن منظور: ( الإبمان مصدر آمن يؤمن إمانا فهو مؤمنء واتفق أهل العلم من 
اللغويين وغيرهم أن الإبمان بمعيئ التصديقء قال تعالى: « وَمَآأَنءً نسَبِمُؤْمن لَنَا وَلَوسكُنَا 
صَدقينَ 74 وقال تعالى: ( قَالتَالأُحرَابُ ءَامَكَا قل لَّم نوأ وَلَكن ونوا ألما *, 
والإبمان ضد الكفر”". 

قال الراغب الأصبهاني: « وآمن إنما يقال على وجهين, أحدهما: متعديا بنشسه 
يقال: أمنته» أي: جعلت له الأمن, ومنه قيل: لله مؤمنء والثاني: غير متعد؛ ومعناه: صار 


ذا أمن 0" 


أحكام القرآن (؟/47/4). 
('© المرجع السابق (0:5/9). 
(" المرجع السابق (007/9). 
7 سورة يوسف الآية: ١1/‏ . 

9 سورة الحجرات الآية: ١5‏ . 

9 لسان العرب لابن منظور (5754/1)» مادة (أمن)» وانظر: تاج العروس »)554/1١8(‏ مادة (أمن). 
مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصبهاني »)77-59/١(‏ مادة (أمن). 


الإعان مس 00 1 )د 


وقال ابن فارس: << قال الخليل: الأمنة من الأمن؛ والأمان إعطاء الأمنةه ثم قال: 
وأما التصديق في قول الله تعالى: ( وَمَآأَنتَبِمُوْمِن لّنَا...”) أي مصدق لناء وقال بعض 
أهل اللغة: إن المؤومن في صفات الله تعالى قر عطق ما وعد عبده من الثواب» وقلل 
آخرون: هو مؤمن لأوليائه» يؤمنهم عذابه ولا يظلمهم »0©. 


فبهذا يتبين لنا أن الإبمان أن لغة .معيئ التصديق والتأمين» كما قال ابن العربي 


سس رححمةه الله ل. 


"© سورة يوسف الآية: /ا1١1‏ . 
('© معجم مقابيس اللغة لابن فارس »)١75-1١517/١(‏ مادة (أمن). 


الإإعال سس سس 7ك 
المطليم الثاني: الإيمان في الشرم مط اين العريي 


قال الإمام أبو بكر ابن العربي بقول أهل السنة بأن الإيمان اعتقاد وقول وعملء 
ولم يسلك مسلك جمهور الأشاعرة» في ذلك وهو أن الإيمان هو التصديق والإقيار”", 
بل نقدهم على ذلك بأن قال: « وهذا باب عظيم؛ وأول من غفل عنه شيخنا 
أبو الحسنء وتابعه عليه أبو بكر الجوين ”© وقال ‏ رحمه الله : << ومن العبحب 
قول علمائنا الأصوليين إن الإبمان هو التصديق بالقلب خاصة أو العلم بالله» وإن أفعال 
الشريعة إنما تسمى إمانا محازاء وقد خحفي عليهم من العربية والشريعة ما كان حقه أن لا 
يخفى» والإبمان هو طلب الأمانء والمرء يطلب الأمان باعتقاده وقوله وفعله وكذلك 
أمره أن يطلبه يبهذا كله ووعده العزيز الحكيم بذلك فيه وقد قال الله تعالى: ( إنّما 
آلمُؤمئو رت الْدِينَ إذا شح رٌ أله وَجلْتَ فُلُوبهُمَ وَإذا ليت عَلَيْهِم امهم زَادَتَهُم يمنا وَعَلَىْ 
َيه مْيعوَكنُونَ © ألدِينَ يقمُونَ آلصَّلة وما رَرقْتَهُم يُنفقُونَ © أُؤلتكَهُمْ المؤمُِونَ 
0 

وفي الحديث الصحيح حديث وفد عبد القيس: «< أتدرون ما الإبهان؟ فقال: 
" شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 


وأن تعطوا حخمسا من المغنه"290 )200. 


© شرح المقاصد للتفتزاني (©/175). 

('“عارضة الأحوذي .)58/١١(‏ 

(“سورة الأنفال الآيات: 123705 . 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان؛ باب أداء الخمس من الإيمان» حديث رقم 07 » ومسلم ف صحيحه في 
كتاب الإبمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله...» حديث رقم 17 » واللفظ لمسلم. 


عارضة الأحوذي .)١1١/١1١(‏ 


الإإعان سب 2ر2 02د 


ولما ذكر ابن العربي اختلاف الناس ف الإيمان» وذكر أن منهم من يقول بأنه 
المعرفة» وأن منهم من يقول بأنه التصديق» وأن منهم من يقول بأنه الاعتقاد والقول 
والعمل قال: < فمن قال إنه المعرفة» فقد خالف اللغة وتجوز ظاهرها إلى وجه من التلويل 
فيها» ومن قال إنه التصديق» فقد وافق مطلق اللغة» وأما من قال إنه الاعتقاد والقول 
والعمل» فقد جمع الأقوال كلهاء وركب تحت اللفظ مختلفات كثيرة» ول يبعد من طريق 
التحقيق في جهة الأصول ولا في جهة اللغة» أما من جهة اللغة فلأن الفعل يصدق القول أو 
يكذبه. قال الببي َدْك: " العينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما البطصش» 
والرحلان تزنيان وزناهما المشي» والنفس تمئ وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "0©. 

فإذا علم أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فليتكلم بمقتضى علمه؛ وإذا تكلم 
عا علم فليعمل مقتضى علمه. فيطرد الفعل والقول والعلم فيقع إمانا لغويا شرعياء أما 
لغة فلأن العرب تجعل الفعل تصديقاء قال الله تعسلل: « وََذْكْرْ فى آلكِم ب إِسْمَنعِيل انُه 
كَانَ صَادِقَ اَلوَعْدٍ وَكَانَ رولا َي 274 وصدق الوعد اتصال الفعل بالقول. 

فإن قيل هذا محاز قلنا هذه حقيقة» وعلى هذا المعى جاء في قوله تعالى: ١‏ وَمَا كَانَّ لَه 


ع6 5 
لِيْضِيعٌ إيمتكمٌ » 7 وعلى هذه جاء قوله يي: " من ترك الصلاة فقد كفر "© » ا.ه©2, 


'" أخرجه البخاري في صحيحه بألفاظ متقاربة في كتاب الاسكذان باب زنا الجوارح دون الفرج حديث رقسم5747؛ ومسلم في 
صحيحه ف كتاب القدر, باب قدر على ابن آدم حظه من الزى وغيره» حديث رقم /75801 ولفظه: «إن الله كتب على ابن آدم حظه 
من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظر» وزنا اللسان المنطق» والنفس تمئ وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله و يكذبه ». 

"© سورة مريم الآية: 04 . 

(" سورة البقرة الآية: ١47‏ . 

7 رواه ابن حبان في صحيحه من حديث بريدة عن الني #: « بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد كفر » 
(555/5) حديث رقم 1451. 

© أحكام القرآن (6/5.ه-5.ه). 


) 


3٠+‏ الب 


وقد أوضح أن الذي حمل علماء الأشاعرة أن يقولوا ذلك [أي: أن الإمان 
هو التصديق ولا يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان] هو الفرار من أقوال المبتدعة أن 
الأفعال إذا كانت إيمانا كان تركها كفراء فرد عليهم وقال: « قلنا لهم نعم. كذلك 
يكون» وقد نص على ذلك رسول الله يك في الحديث الصحيح, قال: " من ترك الصلاة 
فقد كفر» ومن أبق من مواليه فقد كفر '”"2, وقال في النساء: " رأيتكن أكثر أهل النار, 
بكفران الإحسان والعشير '”"2» وأعجب لعلمائنا وما عليهم ف أن يكون الكفر على 
قسمين: منه ما يخلد في النار مرتكبه» ومنه ما يدركه العفوء وقد علم ذلك بالحختبر 
وعمومات العذاب في الكفار تكون مخصوصة بآيات الاختصاص وبأخبار الاخغتصاصء» 
وأن الله لا يضيع التوحيد بالقلب والتصديق؛ ولا يضيع العمل بالجوارح؛ ولا القول 
باللساك؛ والكل يمان وله مراق )03 

فبهذا تبين أن ابن العربي ‏ رحمه الله ذهب في تعريف الإبمان إلى قول السلف 
فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. 


() يرجه مسلم قي طتخيسنة ف كتاب الإبمان» باب تسمية العبد الأبق كافراء حديث رقم 58 » بلفظ: « أما عبد أبقى من 
مواليه فقد كفر حى يرجع إليهم ». 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم؛ حديث رقم 304 ؛ ومسلم في صحيحه 
في كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق...» حديث رقم 9/ كلاهما بلفظ: « ... تكترن 
اللعن وتكفرن العشير... ». 


عارضة الأحوذي .)44-44/1١1١(‏ 


ذكر بعض مما روي عن /إلسلف في ذلك: 
0« 


ونحن هنا نذكر بعضا من أقوال السلف مما يؤيد ما ذهب إليه ابن العربي. 

ذكر الحافظ ف الفتح: « ... وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت 
أكثر من ألف رجحل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص 6" ونقل أيضا عن الشافعي أنه قال: « الإبمان قول وعملء 
ويزيد وينقص »07". 

ونقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد قال: « أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإعان قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةة» 
والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه, فإنهُم ذهبوا إلى أن 
الطاعات لا تسمى إيمانا »0©. 

وكذا ذكر الإجماع شيخ الإسلام في الفتاوى فقال: « ولهذا كان القول أن 
الإبمان قول وعمل عند أهل السنة من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على 
ذلك » ثم قال: ١‏ وقد ذكرنا عن الشافعي #ه ما ذكره من الإجماع على ذلكء قوله 
في كتاب الأم وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أد ركنا يقولون: 
إن الإبمان قول وعمل ونية» لا يحزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم 
قي مناقبه: معت حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلان الإباضي عند الشافعي 
في دار الحروي» فتناظر معه في الإيمان» فاحتج مصلان في الزيادة والنقصان وخالفه 
حفص الفردء فحمى الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء 
فتح الباري (57/1). 


المرجع السابق .)1417/١(‏ 
( التمهيد لابن عبد البر (152./9؟). 


فطحن حفصا الفرد وقطعه 7" وكذا ذكر الإجماع اللالكائي”" في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة". 

ونكتفي هذا القدر في هذه المسألة» أما الأدلة فسنوردها في مبحث دحول 
الأعمال في مسمى الإيمان. 


(' مجموع الفتاوى شيخ الإسلام (50/9). 

"هو أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي» شافعي المذهبء الإمام االحسافظ المحود؛ اعنينى 
بالحديث وصنف فيه» توفي سنة 5414ه انظر السير 515/1١8‏ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة (8055/5). 


الما عيبب س0 )ا 


الميحك الثاني 


العلاقة بين الإيمان والإسلاء 


يرى الإمام أبو بكر ابن العربي أن معين الإيمان والإسلام واحد» وكل واحد من 
اللفظين يستعمل .م عين الآخرء وأنه لا فرق بينهماء ولكن وضعا للفرق بين من يظهر ما 
يعتقد وبين من يبطن خلاف ما يظهر» فقال ‏ رحمه الله : << إن معي الإبمان والإاسلام 
واحد, لأن "أسلم" معناه طلب السلام و"آمن" معناه طلب الأمان» والمعيئ واحد بيد أن الله 
سبحانه قال: ٍقَالتَالْأَعَرَابُ ءَامَكَا قل لَمْ ؤمُِوأ كن ورا ْنَا وَلَّايَدْخْل المي 
ن كتريك 7 تدعا مطير اتاد عق :با ليس ختيتنه ولذلك لما قالوا آمنا قيل لهم لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء أي: أظهرنا انقيادا ليس صادرا عن يقين 200 

وقال في موضع آخحر: ١‏ وسمى له [أي جبريل] الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله 
وقد سماها إيمانا في حديث آخرء وقد سمى أركان الشريعة إكانا في حديث وفد عبد القيس 
الشهادة والصلاة والزكاة» وهذا يدل على أنهما شيء واحد في الأصل» وقد ينفصلان 
بالعرف لقول سعد للبي عَنَكٌ: " إن لأراه مؤناء فقال: أو مسحل الكل كقوله: 
١‏ قَالَتَالأَعَرَابُ عَامََا ل لَمْ تُؤْمِئُوا ولَكن قُولوا أَسْلَسَمَا» وليس ذلك لتغايرهماء ولكن 
وضع للفرق بين من يظهر ما يعتقد» وبين ما يبطن خلاف ما يظهر 200. 


سورة الحجرات الآية: .١14‏ 

العارضة ))85/٠١(‏ وهذا القول ضعفه ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية؛ ورجح أنهم ليسوا مؤمنين كاملي الإبمان لا 
أنهم منافقون» كما نفى الإيمان عن القاتل» والزاني» والسارق؛ ويؤيد هذا سياق الآية فإهها من أوها إلى هنا في النهي عن 
المعاصي وأحكام بعض العصاة... انظر شرح الطحاوية (؟/-551-49). 

أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل النبي يط عن الإيمان والإحسان وعلم الساعة» حديث رقم.ه» 
ومسلم ف صحيحه ف كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله حديث رقم © . 

7 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الإيان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة...» حديث رقم 707 » وكنافي 
الزكاة حديث رقم ١478‏ » ومسلم في صحيحه في كتاب الإبمان» باب تألف قلب من يخاف على إعانه لضعفه..., 
حديث رقم .١6٠١‏ 


('؟عارضة الأحوذي (١٠/ل/الا).‏ 


ا ا 41 


فمن هذا يتبين أن الإمام أبا بكر لا يرى أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان. 

وَهَدَا القول هو اح أقوال النطلف برهي الله قو قاليية الإباط ار 
وبوب في صحيحه باب الإيمان وقول البي يدك: «< بِنٍ الإسلام على خمس 206©. 

وقال ابن منده© ‏ رحمه الله في كتاب الإبمان: << والبيان الواضح من 
الكتاب إن الإبمان والإسلام بمعين واحد )7". 

والقول الراجح في المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن الإسلام والإيمان في حال افتراقهما 
يكون معناهما واحداء وفي حال اجتماعهما يكون بينهما فرق» فيكون الإهاز لمافيٍ 
القلب من التصديق وغيره» والإسلام لما هو ظاهر من الأعمال» ومن أدلة القول حديث 
جبريل لما سئل عن الإسلام أحاب بأها: (« شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رمسول 
الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وأجاب عن الإيمان بأن نؤمن باله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره »» حيث فرق بينهما و 
وأحاب لكل منهما بجواب مختلف. 

قال شيخ الإسلام: (< فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن بحيب بغير ما 
أجاب به الببي ظتَّه وأما إذا أفرد اسم الإبمان فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد 
يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع؛» وهذا هو الواحب »0©. 

قال في شرح الطحاوية: « وأن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد 
أحدهما عن الآخرء فمثل الإسلام من الإبمان كمثل الشهادتين أحدهما من الأحرى» 


البخاري في صحيحه )1/١(‏ الإيمان. 


"ابن منده: هو الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده الأصبهاني» له كتاب التوحيد والإيمان» 
من بيت علم ورواية؛ ولد سنة ٠ه‏ وتوف سنة هم رحمه الله . انظر السير 78/117 ترجمة رقم 17 . 
الإيمان لابن منده (57951/1). 


( الإيمان لشيخ الإسلام ص745 . 


لان سي 19 0ك 


فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان, وأحداهما مرتبطة 
بالأخرى في المعين» والحكم كشيء واحدء كذلك الإسلام والإبمان؛» لا يهان لمن لا 
إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذا لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانهه. ولا 
يخلو المسلم من إكان به يصح إسلامه... 

ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وني كلام الناس كفيرء أعين: في الإفراد 
والاقتران» منها لفظ الكفر والنفاق» والكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخحرة 
دخل فيه اللنافقون» كقوله: ( وَمَن يَكْفرْ ليمش فَقد حَبط عَمَلهُ وهر في الْخِرَةِ من 
آلْحَسِرينَ 74" وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ول 
يؤمن قلبه؛ وكذلك لفظ البر والتقوى» ولفظ الإثم والعدوان» ويشهد للفرق بين الإسلام 
والإبمان في حال اقترانهما قوله تعالى: ( قَالَتالأَعَرَابُ ءَامَكَا قل ّم تؤْمئُوأ وَلَكن كُولواً 
أَسَلمتَا» '"'» وقال تعالى: (إِنَآلمُسَلِمِنَ وَآلمُسلِمت وَالْمُؤْمِِنَ وَآلمُؤتتت 7 
وقوله َيَكُ: " اللهم لك أسلمت وبك آمنت ”2 كان المراد من أحدهما غير المراد من 
الآخرء وإذا انفرد أحدهما شمل معن الآخر وحكمه 226 1.ه ملخصا. 

ما سبق يتبين لنا أن الإسلام والإيمان .عمحي واحد ولا فرق بينهماء 
إلا إذا اقترن ذكرهما جميعاء فإن الإيمان يدل على ما ف القلب, والإسلام يدل على 
الأعمال الظاهرة. 


('© سورة المائدة الآية: ه . 


سورة الحجرات الآية: ١84‏ . 

29 سورة الأحزاب الآية: ه” . 

7 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: يبوت أن يب دِثوا كلل »» < انه لقول فَصَلٌ»...» 
حديث رقم 7499 ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الني يك ودعائه من الليل» حديث رقم 759 . 

7 شرح العقيدة الطحاوية (455-1451/5). 


الإعان سسب سر )ا 


الميحمت الثالهم 


دخول الأمفال في فسفي الإيفان 


الإإعان سس سس د 


سبق في مبحث "حقيقة الإيمان" أن الإمام أبا بكر ابن العربي يوافق أهل السنة 
والجماعة أن الإبمان اعتقاد وقول وعملء فهو يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. 

قال رحمه الله : « روى عكرمة عن ابن عباس قال: ” الما وجه النبي 
إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله فكيف بإحواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس 
قبل أن تصرف القبلة إلى الكعبة» فأنزل الله: ه وَمَا كَانَ آله لِيْضِيمَ إيمَتَكُم » أي 
صلاتكم ””'"» وفي رواية أشهب قال مالك: " إن لأذكر يهذه الآية قول المرحفة: إن 
الصلاة ليست من الإبمان» وقد سماها الله إعانا " ». 

ثم قال ابن العربي ‏ رحمه الله فيما سبق نقله عنه: (( ومن العجب الذي بيناه 
قول علمائنا الأصوليين أن الإيمان هو التصديق بالقلب خاصة أو العلم بالله» وأن أفمال 
الشريعة تسمى إانا مجازاء وقد حفي عليهم من العربية والشريعة ما كان حقه أن لا 
يخفى» والإبمان هو طلب الأمان, والمرء يطلب الأمان باعتقاده وقوله وفعله» وكذلك أمره 
أن يطلبه يهذا كله ووعده العزيز الحكيم بذلك يلم وقد قال الله تعالى: (ِإِنّما 


جر( سك 


مدر العبار 5 ل 0 زَادَتَهُم | ايمضًا وَعَلى 
0340 3 لَه 3 000 585 ب إفة 
وفي الحديث د " أتدرون ما الإمان بالله؟ ثم بينه فقال: 0 الصلاة وإيتلء 
الزكاة " الحديث إلى آخره "(2. 


(') أخرجه الترمذي في كتاب التفسيرء حديث رقم 95954”> » وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو داود ف كتاب السنة 
حديث رقم 1548٠9‏ . 
"© سورة الأنفال الآيات: 7 , 2# 4 . 


(عارضة الأحوذي .)١١/1١١(‏ 


وقال: إن علماءنا الأصوليين [في مسألة الصلاة هل هي من الإيمان] أنه يرحع ذلك 
إلى اعتقاد وجوب الصلاة أو اعتقاد نفي وجوهاء وهذا لا يحتاج إليه» بل يقول علماؤنا 
من الفقهاء أنما تسمى إمانا وهي من أركان الإيمان وعهد الإسلام» ولكن الفرق بين 
علماء الأصول والمرجئة أن المرحئة قالت: ليست من الإان وتاركها في الجنة» وهؤلاء 
قالوا ليست من الإبمان وتاركها في المشيئة» وعلماؤننا الفقهاء قالوا هي من الإيمهان 
وتاركها في المشيئة» قضت بذلك آي القرآن وأحاديث النبي 56 »0"©. 

وقال أيضا: « وقد سمى أركان الشريعة إيمانا!"؟ في حديث وفد عبد القيس 
الشهادة والصلاة والزكاة» وقد سأههم عن الإبمان فقال َدِت: " الإمان شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان. وأن تعطوا 
الخمس من المغنم فسمى ذلك كله يعانا "20 ». 

فبهذا تبين ما سبق أن الإمام أبا بكر ابن العربي يرى أن الأعمال داخلة في مسمى 
الإهان وهذا قول أهل السنة والجماعة» وقد ذكرت طرفا من أقوالهم في تعريف حقيقة 
الإمان» ومن الأدلة أيضا اللي تؤيد قول الإمام أبي بكر أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان: 

.©0» قوله وَدْ: « أكمل المؤمنين إكانا أحسنهم خحلقا‎ -١ 

.©20) وقال ؤَيّقِ: << البذاذة من الإبمان‎ -٠ 


7" أحكام القرآن .)515-517/١(‏ 

(' عارضة الأحوذي (١٠١/لالا).‏ 

"سبق تخريجه ص 

أخرجه الترمذي في كتاب الرضاع؛ باب ما جاء في حق المرأة على زوجهاء حديث رقم 1١77‏ ء وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح» وأبو داود في كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» حديث رقم 45485 . 

67 أخرجه أبو داود في كتاب الترجل» باب النهي عن كثير من الإرفاه» حديث رقم 4١51١‏ » وابن ماحه في كتاب 
الزهد, باب من لا يؤبه له حديث رقم 4١١8‏ »ء والحاكم في المستدرك )8/١(‏ من حديث أبي أمامة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 


الإغال سسسب لب ب ب ب 0270 


- وقال صلاة الله عليه وسلامه: < الإيمان بضع وسبعون باباء فأدناه إماطة 
الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله »0©. 
وهناك أدلة أخحرى غير ما ذكر هنا نكتفى هذا. 


(' أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان» باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان» حديث رقم 5114 » وابن ماحه في سننه في 


المقدمة باب في الإيمان حديث رقم لاه . 


الحفيحثض الوابع 


زيادة الإيمان ونقصانه 


0 
1 


إن القول بزيادة الإبمان ونقصانه مترتل كان قول ابن 
العربي في تلك المسائل موافقا لقول أهل السنة فيهاء فإن قوله ف مسألة زيادة ونقصانه 
حاء موافقا لقول أهل السنة فيه. 

قال رحمه الله في تحقيقه هذه المسألة: « وتحقيق القول في ذلك أن العلصم 
يزيد وينقص وكذلك العمل؛ والكل تاج" واحد» وحقيقة واحدة» لا يختلف ولا يخرج 
واحد منها عنه» وإن كانت كلها أعراضا كما بينا »0". 

ثم أذ يبين المسألة ويدلل لها بالعقل» ويقول: « وذلك لأن الشيء لا يزيد بذاته 
ولا ينقص بماء إنما له وحود أول» فلذلك الوجود أصلء ثم إذا انضاف إليه وجود مثله 
وأمثاله كان ذلك زيادة فيه وإن عدمت تلك الزيادة فهو النقص؛ وإن عدم الوحود 
الأول الذي يتركب عليه المثل لم يكن زيادة ولا نقصان» وقدر ذلك في العلم أو في 
الحركة» فإن الله سبحانه إذا خلق علما فردا وخلق مثله أو أمثاله.معلومات مقدرة فقد 


زاد علمه» فإن أعدم الله الأمثال فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 

وكذلك لو خلق حركة وخلق معها مثلها أو أمثالهاء فإذا خلق الله للعبد العلم به 
من وجهء وخلق له التصديق به بالقول النفسي أو الظاهرء وخلق له الهدى للعمل بف ثم 
خلق له مثل ذلك وأمثاله فقد زاد يمما إيمانه» ويهذا المعيى على أحد الأقوال فضل الأنبياء 
على الخلق؛ فإنهم علموه تعالى من وجوه أكثر من الوجوه الي علمه الخلق و؛ماء فمن 
عذيري ممن يقول إن الأعمال تزيد وتنقصء ولا تزيد المعرفة ولا تنقصء لأها عرض» 
ولا يعلم أن الأعمال أعراضء والحالة فيها واحدة »©. 


كذا في الأصل ولعلها: "باب واحد". 
( أحكام القرآن (17//9:ه). 
(©أحكام القرآن (؟-/ا. ه-م.ه . 


ا ككككتلتتتتلة”كتك#+<لتاااااااااا 4003 


وقال أيضا في موضع آخر مؤيدا كلامه السابق: « وظن جملة من الأصحاب أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه عرض»ء وذهبوا إلى أن الإعراض لا تدحلها الزيادة 
والنقصان كما تدخل الأجسام» ولذلك صار عرض أكثر من عرضء وسواد أكثر من 
سواد, فإذا قدرت حركة أو سوادا أو علما على أقل مراتب وجوده ثم قدرت إضافة 
مثله وأمثاله إليه فهو زيادة على ذلك الأصل المقدر» فإذا قدرت حذف ما زاد» فقد زاد 
ما انضاف إليه» ونقص .ما عدم منه» ولو قدرت زوال ذلك الأصل لكان عدماء وهذا 


صحيح في كل عرض وجسم 2 


('»عارضة الأحوذي .)84/١١(‏ 


الإبمان 


صرح الله بزيادة الإمان في مواضع من كتابه: « وَيَْداد آنذِينَ َامَتوَا إيمَنًا 04" « وَيَريدُ 
لَه اندي أَمَمَدَوَأ هُدَى 06"» وقال: ( فَأَمًا لذي ءَامْنُواْفرَادتْهُمَ إيمَتًا74» وقلل 
في جهة الكفار: ١‏ فَرَادَتَهُمَ جما إلى رجَسهمٌ 4) فأطلق الزيادة في الوجهين ). 

وقال أيضا في موضع آخر: « ومن كمال المؤمنين ما روى أبو قلابه [عبد الله بن 
زيد الحرمي] عن عائشة أن البي يدك قال: < إن من أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم خلقا 
وألطفهم بأهله »© حديث حسن فإن المؤمن الحسن الخلق كامل الإيمان”. 
ذكر بعض الأدلة من القرآن والسنة وأقوال السلف على زيادة الإبمان ونقصانه: 


احمسد 
كك 


فقد ذكر الإمام أبو بكر بعض الأدلة» وقد سبق أن نقلتقها عنه ‏ رحمه الله 
وأضيف إليها بعض الأدلة تأبيدا لقول ابن العربي, قال اللله سسبحانه: ( ِنَم َلْمُوْممُو الَّذِينَ 


م 7< ريع وعمس علد تو م 


إذا مكر الله و جلت لوبهم وإذا تليَتَعَليهِمَ َيه رَادَنهُم إيمنًا وَعَلى ريه يَتَوَكلُون ) 0 


('؟سورة المدثر الآية: 7١‏ . 

© سورة مريم الآية: 5لا . 

7 سورة التوبة الآية: ١74‏ . 

© أحكام القرآن (008/5). 

(”) أخير بحه بمذا اللفظ الترمذي في كتاب الإيمان» باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان» حديث رقم 7515 » وأحمد 
(دالاق» كلاهما من حديث عائشة. 

”“عارضة الأحوذي في شرح الترمذي .)85-44/١١(‏ 

سورة الأنفال الآية: * . 


الإإعال سس 2ك 


5 8 . رمو رهد دسه ا دم وهس برع د م.ي+ عا امه,(١١)‏ 5 0 5 500 
وقال تعالى: « وَالَذِينَ أَهْتَدَوَأ رَادَهْمَهُدَى وَأتَلِهُمَ تَقَوَسهُمْ)» » وقال تعالى: وانهم 
.رموه من »دراه قله قيعي 2( 5 5 8 ود مة د عسات عد ا 

فتّيةَءًا منوا بربّهم وزذتتهمهدى 4 '. وقال تعلل: «هوالذى أَنزَلَ السكيئَة في قوب 


6 2 اسع سل عر وا هه 
المُؤْمِنِينَ ليرْدَادُوأ إِيمَمًا مّعَ إيمَدهمَ 4'". 


فهذه الآيات مع ما ذكره الإمام أبو بكر صريحة على أن الإبمان يزيد وينقص. 


ت أما الأدلة من السنة فأذكر منها: 

الحديث الذي رواه مسلم: < يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار. فإنٍ 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير, وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب 
منكن؛ قالت: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة 
امرأتين تعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في 
رمضان, فهذا نقصان الدين 0. 

قال الإمام أبو بكر: « قوله "ناقصات عقل ودين" قد بينا أن العقل والعلم 
والإيمان والكفر يزيد وينقص» وكل مخلوق ما عدا الله يزيد وينقص؛ وبنقصان العقفل 
تنقص شهادقماء وبنقصان دينهما نقصت عبادتها بالحيضء فإن قيل: ليس ذلك من 
فعلهاء فكيف تعاب به0©... ». 


('سورة محمد الآية: ١1/‏ . 


('سورة الكهف الآية: ١‏ . 

(" سورة الفتح الآية: 4 . 

روه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الخائض الصوم» حديث رقم 7604 » ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان نقصان 
الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ...» حديث رقم 78 » واللفظ لمسلم. 

7 بياض في الأصلء قال المعلق على عارضة الأحوذي: ولعله والجواب على ذلك من مسألتين (من وجهين). 


الإإقان سس س0 2ك 


ثم قال أبو بكر: « إحداهما: أن الحيض فيما يروون كان بذنب فبهذا السبب 
عيبت به("» والثاي: أن الباري تعالى نقصها وعاهما كما نقصهاء فكان ذلك له؛ ولم لذن 
فيه لأحد سواه 200. 

وحديث: ١‏ لا يؤمن أحدكم حب أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين 2006, 

وقال ابن أبي العز: « والمراد نقص الكمال »©). 

وحديث الشفاعة أنه « يخرج من النار من في قلبه أدى أدن أدن مثقال ذرة 
من إيمان )0, 

وقد بوب البخاري ‏ عليه رحمة الله باب زيادة الإيمان ونقصانه. 

وحديث: ١‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانهه فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان 2©00. 


'" وهذا عندي فيه نظرء لقوله تعالى: ( وكا نز وَاِرَة وزْرَأخرَت» [الزمر الآية:/0]. 

("عارضة الأحوذي .)84-917/١١(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب حب الرسول 8ك حديث رقم ١١‏ من حديث أنس» ومسلم في كتاب الإبمان» 
باب وجوب محبة رسول الله يك حديث رقم 44 . 

7 شرح العقيدة الطحاوية (؟/441). 

7 أخرجه البخاري ف كتاب الإيمان» باب زيادة الإمان ونقصانه, حديث رقم 44 من حديث أنسء ولفظه: « يخرج من 

النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خيرء 

ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من خيرء قال أبو عبد الله: قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن 

البي قبّق: "من إعان" مكان "من خير". 

واللفظ الذي ذكره المؤلف هو جزء من حديث أنس عند البخاري في كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب يوم القيامة مع 

الأنبياء حديث رقم 78٠١١‏ . 

وأحرجه مسلم في كتاب الإعان» حديث رقم 19:7 . 

(؟رواه مسلم في كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإبمان... من حديث أبي سعيد» حديث رقم 49 . 


الأاعان 
ال 7س 277777777707777 2ك 


فبين ويَهُ أن هذا هو أضعف الإبعان وأقله. فدل ذلك على أنه يزيد وينقص. 

وحديث أب هريرة #ه أن البي يه قال: « لا يز الزاي حيث يزن وهو مؤمن, 
ولا يسرق السارق حيث يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب هبة ذات شرف يرفع المؤمنون 
إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن »20. 1 

قال أبو جعفر محمد بن علي(" رحمه الله : << هذا الإبهان ودور دائرة في 
وسطها أحرى, وهذا الإيمان لي في وسطها مقصور في الإسلام» م قل يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام؛ فإذا تاب تاب الله عليه» ويرجع إلى الإبمان »7©. 

قال ابن بطه: < وهذا القول من أبي جعفر من أوضح الأدلة وأفصحها على زيادة 
الإبمان ونقصانه» وذلك أن الإيمان يزيد بالطاعات فيحصنه الإيمان» وينقص بالمعماصي 
فيحرق الإبمان» ويكون غير خارج عن الإسلام »0 . 

فهذه الأحاديث تدل على زيادة الإيمان ونقصانه» وأنه يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان» وهو ما ذهب إليه السلف» وكذلك الإمام أبو بكر رحمه الله . 


"' أخرجه البحاري في صحيحه من حديث أبي هريرة في كتاب المظالم» باب النهى بغير إذن صاحبه» حديث رقم 74100 » 
ومسلم في كتاب الإبمان, باب بيان نقصان الإعان بالمعاصي» حديث رقم 1ه . 

")هو أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب»؛ كان من فقهاء التابعين» ولد سنة 5هم؛ه وتوفي 
سنة 4 ١1١هم.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (405-14-01/5). 

(" الإبانة للعكيري (854/9). 

7 المرجع السابق (؟5/9 88). 


سا0 400 


أ 


قوال السلف في زيادة الإيمان ونقصانه: 
يي ل ل الح اك 1ل 01 


كان عمر َيه يقول لأصحابه: ( هلموا نزدد إكاناء فيذكرون الله كب »0". 
وكان ابن مسعود يقول في دعائه: 0م اللهم زدنا إيعانا ويقينا وفقها :4 6 


قال أبو الدرداء ذَه: « من فقه العبد أن يتعاهد إمانه وما نقص منه. ومن فقّه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص 00 


وعن عبد الله بن عباس وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهما ‏ قالا: « الإعان يزيد 


ام م 


وقال نمير بن حبيب ذه: << الإبمان يزيد وينقصء قيل: وما زيادته؟ قال: إذ 

ذكرنا الله فحمدناه وسبحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه »0©. 
وقال عروة بن الزبير ‏ رحمه الله : << ما نقصت أمانة عبد إلا نقص إيمانه )06 
وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله : ١<‏ الإيمان يزيد وينقص )”© 


جوأ ار عر ره الك « الإبمان لومي قال اليحسن 


تقرؤوك: (١‏ فَرَادَهُمٌ إِيمّنًا )م 5 وَرْدْتْهُرَْ هُدَى » ”) في غير موضع قيل فينقص؟ 


('©ابن أبي شيبة في المصنف .)55/1١1١(‏ 

(" الميشمي 0: 0 وقال إسناده جيد. 

(© شرح الطحاوية (181/5). 

7 الشريعة للآجري (ص١١١).‏ 

© شرح أصول أهل السنة للالكائي (5145/8). 
7 المرجع السابق (4817/0). 

المرجع السابق (408/8). 

9" سورة آل عمران الآية: ١/7‏ . 


9 سورة الكهف الآية: ١7‏ . 


طنش 40710 


قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص »7 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله : < سمعت وكيعا ‏ رحمه الله يقول: الإبمان 
يزيد وينقص» وكذا كان سفيان يقول 006©. 

وقال المروذي: ل الاي ل قول وعمل يزيد 
وينقصء قال الله وَكَ: ( وَأَقِيمُو آلصَّلَوة وََائُوأ آرَكَرْةَ 4 2: قال الله وْكَ: < فإ تابوا 


وَأقَامُواآَلصَلوة وَءَاتَا 4/1 حَرة فَإِحوائكمَ فى آلدِين »! ثم قال: هذا من الإيمان» وسمعته 
يقول: الإبمان قول وعمل يزيد وينقصء وقال الزيادة من العمل وذكر النقصان إذا زنا 
وسرق 200. 


وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه الله > الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 2# 


فهذه الآثار تدل على أن اعتقاد الصحابة وسلف الأمة و#ك: أن الإإهان يزيد 
وينقص» وهم خير من فهم كتاب الله وسنة رسوله كه وعمل كماء فهم قدوتنافي 
الاعتقاد والعمل بعد رسول الله يت وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أبو بكر ابن العربي 
رحمه الله في زيادة الإيمان ونقصانه كما تقدم. 


"© الشريعة للآجري (ص7١١).‏ 


.)46 ١/5( الإبانة‎ 

("© سورة البقرة الآية: 47 . 

(» سورة التوبة الآية: 1١‏ 

97 الإبانة لابن بطة (861/5). 7 

إل4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (3715/8). 


ب 


4 


الإإعانا سس 022 


الفصل الثاني 
حذكر بعض ها يضاد الإيفان 


وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : الكفر وأنواعه. 
ا مبحث الغا االقوك واتواعة 
المبحث الثالث : النفاق وأقسامه. 


الإبمان 


الميحيتض الأول 
الكفر وأذواعة 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : تعروق الكت لفة وشرها. 
المطلب الثايئن : أنواع الكفر عند أبي بكر ابن العربي. 


الإإعان سس 0ر2 2ك 
المطليم الأول: تعريم الكهر لغةّ وشرعاً 


تعريف الكفر لغة: 

أصل الكفر تغطية الشىىء وسمى الفلاح كافراً لتغطيته الحب» رقن الليل كافراً 
لتغطيته كل شيء. 

قال تعالى: كمَتَلِ غَيثْأَعَجَبَ الْكْفَارَ َبَائهُ 274» وقال لبيد بن ربيعة: 

« حي إذا ألقت يدا في كافر يريد: الليل» لأنه يغطي كل شيء ». 

والكفر جحود النعمة» وهو نقيض الشكرء وكفره بالتشديد نسبة إلى الكفرء أو قال له 
كفرت بالله وأكفره إكفاراً حكم بكفره”". 

تعريف الكفر شرعا: 

تعريف الكفر عند الإمام أبي بكر ابن العربي: < الكفر والإبمان أصلان في ترتيب 
الأحكام عليهما في الدين. 

والكفر هو السترء وقد يكون بالفعل حساًء وقد يكون بالإنكار 

وقال في موضع آخر: « وأن حقيقة الكفر را 
الشويقة فير كاز لان مكدب الور لم3 

/ وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: ( وَلَقَدَ قَالوا كلمَة الكقْر 4©: « في هذا 

دليل على أن الكفر يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة 00©. 


اللجيحد معنا >» 0ص 


» فمن أنكر شيا من 


© سورة الحديد الآية: ٠٠‏ . 


© لسان العرب )١١48/١7(‏ مادة: (كفر). 
© أحكام القرآن لابن عربي (؟/17/54). 
7 المرجع السابق (008/7). 

© سورة التوبة الآية: 4لا . 


7 المرجع السابق (؟/48 0). 


الإإعان ص 2ر2 0ك 


قال الإمام ابن حزم: (( الكفر في الدين: صفة من جحد شيئاً ئما افترض الله تعالى 
الإمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو 
هما معاء أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإبمان 26©. 

ويقول السبكي ‏ رحمه الله : ١‏ التكفير حكم شرعي سببه جححد الربوبية أو 
الوحدانية أو الرسالة» أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جاحداً »". 

ويهذه التعاريف للكفر يتبين أن الكفر قد يكون ف الاعتقاد أو الأقوالك أو أفعال 
حكم الشارع بأنها مخرجه عن الإسلام. 

فبهذا يتبين لنا بما سبق أن الإمام أبا بكر يرى أن أصل الكفر يرجع الإنكار) فمن 
وأنه يكون بكل ما يناقض التصديق والمعرفة» وأيضا 


'' الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم .)40/١(‏ 
لل فتاوى السبكي (ا؟لحدهة). 


الإإعان سس )د 


المطليج الثاني: أنوام الحفر عند أبي بكر بن العريي. 


يرى الإمام أبو بكر ابن العربي أنه ليس كل ما أطلق عليه الشارع كفراً يكون 
كفراً مخرج من الملة» وإئما يكون منه ما يخرج من الملق» ومنه ما لا يخرج من الملة. 

فقد قال رحمه الله : « فالشرع لم يعلق الأحكام الشرعية على كل ما يطلق 
عليه اسم الكفرء وإنما علق على بعضها »0". 

فما أطلق عليه اسم الكفر ليس من اللازم أن يكون كفراً أكبر. 

قال في رده على علمائه الأشاعرة في قولحم عدم دخحول الأعمال في مسمى 
الإمان» فراراً من قول المبتدعة مثل الخوارج أن الأفعال إذا كانت إعاناً كان تركها كفراً 
مثل من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر””» ومن أبق من مواليه فقد كفر©. 

قال رحمه الله : (( الكفر على قسمين: منه ما يخلد ف النار مرتكبه؛: ومنه ما 
يدركه العفوء وقد علم ذلك بالخبر وعمومات العذاب ف الكفار تكون مخصوصة بآيات 
الاختصاص» وبأخبار الاختصاص وأن الله لا يضيع التوحيد في القلب والتصديق ولا يضيع 
العمل بالجوارح ولا القول باللسان والكل إيمان وله مراتب »9©). 

فالإمام أبو بكر يرى كغيره من العلماء أن الكفر على قسمين: قسم يخرج من الملة 
وهو الكفر الأكبر» وقسم لا يخرج من الملة وهو كفر أصغر. 

والكفر الأكبر: لم يقسمه ‏ رحمه الله وإنما ذكر بعض صوره وقد قسمه 
العلماء إلى خمسة أقسام وبعضهم إلى ستة أنواع: 


"© أحكام القرآن (4175/5). 
ا تخريجه. 


9 عارضه الأحوذي .)45-84/1١١(‏ 


كبا 


-١‏ كفر الإنكار: 

وهو أن ينكر بقلبه ولسانه» بأن لا يعرف الله أصلاً ولا يعترف بهء قال تعالى: 
«إِنَّانذين كفروأ سَوَآء عََيْهرَ َأَندَرْتَهمَ أَمَ لَمَ تُنَذِرَهَُ لا ب 7 0000 

قال أبو بكر: « فكل من أنكر وجود الله فهو كافر »0". 

؟- كفر الجحود: 

وهو أن يعرف الله بقلبه» ولا يقر ولا يعترف بلسانه. فهو كفر حاحده مثل كفي . 
اليهود» حيث ححدوا نبوة محمد وق وكتموا أمره ووحود صفته ف كتبهم فقال الله 
تعالى عنهم: « كلقا جارف قا عنظوا كفزوا ب 04 وقال تعسالى: <إنَألّذِينَد م 
نْرَنَا مِنَ آلْبِيِمت وَالْهُدَك مِنْ بَعَدِ ما بيده 1" 


000 وله 


وَيَلعَنْهُمُآلنّعنُوتَ 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : « وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام» وكفر 
ام 

فالمطلق: أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول. 


والخاص المقيد: أن يجحد فرضا من فروض الإسلام» أو تحريم محرّم من محرماته» أو 
ضفة وضدك' الث ها شنةء احيرا حير الث ب عمدا أواتقدها لقول من الاج غليسة 
لغرض من الأغراض. 

وأا سكن ذللك ولك أو تاريلة عدن قه عاش طاو ركت: درن دي رن بساور 


الذي جححد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح» ومع هذا فقد غفر الله 


(' سورة البقرة الآية: 5 . 
(' أحكام القرآن (؟/417/4). 
("سورة البقرة الآية: 48 . 


سورة البقرة الآية: ١898‏ . 


الإإعانا سس 42 0ك 


له ورحمه للحهله. إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه. ولم يححد قدرة الله على إعادته 
عناداً أو تكذيياً »0 

ومن هذا النوع كفر الجمحود» را أب كر ب عرزن بقوله: « فالشرع 
م يعلق الأحكام الشرعية على كل ما ينطلق عليه اسم الكفر» وإنما علق على بعضهاء 
وهي كفر بالله وصفاته وأفعاله فقوله تعالى: « لا يُؤْمِنُوَ باه 4 © نص في الكفر بذاته 
يقيًء وني الكفر بالصفات ظاهراً» ( ولا آلو مِالآخِر» نص في صفاته» فإن اليوم الآخر 
عرفناه بقدرته وبكلامه؛ فأما علمنا له بقدرته فإن القدرة على اليوم الأول دليل على 
القدرة على اليوم الآخرء وأما علمنا له بالكلام فبإخباره أنه فاعله» فإذا أنكر أحد البعث 
فقد أنكر القدرة والكلام» وكفر قطعاً بغير كلام »20©. 

فإن من جححد أسماء الله وصفاته كالحهمية القائلين أنها ألفاظ بحردة لا تتضمن 
صفات ولا معان فيطلقون عليه اسم السميع, والبصير» والحي» والرحيم. والمتكلم؛ 
والمريد» ويقولون لا حياة له ولا سمع ولا بصرء ولا كلام ولا إرادة تقوم به فهذا من 
أعظم الإلحاد فيها عقلاً وشرعاً ولغة وفطرة©». 

فإن كثيراً من العلماء كفرهم, والنقولات عن السلف في ذلك كثيرة لا تحصىء 
وأذ كو طرف نيا 

قال ابن بطة العكبري: << قال عبد الله بن المبارك: "الحهمية كفار زنادقة" . 

وقال سلام بن أبي مطيع: " هؤلاء الجهمية كفار " . 


وقال يزيد بن هارون: " هم والله زنادقة عليهم لعنة الله " . 


('؟ مدارج السالكين لابن القيم (5159-5192/1). 
("© سورة التوبة الآية: 78 . 

© أحكام القرآن (4175-5175/9). 

7 بدائع الفوائد لابن القيم .)١91/1١(‏ 


الإإعاان مس سر )0ك 


كروقال خارجة بن مصعب: " كفرت الحهمية ف غير موضع من كتاب الله " . 
وسئل الإمام أحمد عمن قال: إن الله لم يكلم موسى؟ فقال: " كافر يستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه " . 
وقال الإمام أحمد في الجهمي: " إذا مات وله ولد أنه لا يرثه " . 
وقال إبراهيم بن نعيم: "لو كان لي سلطان ما دفن جهمي في مقابر المسلمين»)7". 
ولما ذكر اللالكائي أقوال من كفر الجهمية قال: ١‏ فهؤلاء مس مائة وحمسون 
نفسا أو اكتر.مى النابتى واتباع التابعين والأئمةالرضنين سرع الرسابة شورب علي 
اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام؛ وفيهم نحو من مائة من أخذ الناس بقو لهم 
وتدينوا.مذهبهم,» ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفاً ككيرة» لكن 
اختصرت وحذفت الأسانيد للاختصار» ونقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر 
عليهم منكر »0". 
فبهذا يتبين لنا أن أكثر العلماء يرون كفر الجهمية» ولكن التكفير المطلق غير 
تكفير الأعيان كما سيأ ذكره . 
وقال الإمام ابن العربي ‏ رحمه الله بكفر من قال القرآن مخلوق. 
فقد قال: « من يقول إن القرآن مخلوق» أو أن مع الله خالقاً سواهء فلا يدركئى 
ف كفره ريبء ولا أبقي له شيئاً من الإبمان »7". 
7 وهذا القول قال به كثير من أهل السنة بتكفير من قال القرآن مخلوق. 
الإقال قي الاسللام اين أمية ات رتخنة ال ت: « اشتهر عن أثمة السلف تكفير 
من قال القرآن مخلوق» وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كما ذكروا ذلك عن مالك 
الإبانة للعكبري » الرد على الجهمية .٠٠١/١‏ 


"© شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/517). 
كتاب القبس لابن العربي .)405/١(‏ 


الإغان مس س2 02د 


بن أنس وغبره» ولذلك قال الشافعي لحفص الفرد وكان من أصحاب ضرار بن عمرٍ 
ممن يقول القرآن مخلوق» فلما ناظر الشافعي وقال له القرآن مخلوق» قال له الشافعي: 
كفرت بالله العظيم »0"©. 

وقد سئل الإمام مالك: يا أبا عبد الله ما تقول فيمن يقول: القرآن مخلوق؟ فقلل: 
« كافر زنديق اقتلوه )0©. 

وقال الإمام أحمد: < من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر 2©. 

وقال يى بن معين: < من قال القرآن مخلوق فهو كافر». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: « من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله 
الكذبء وقال على الله ما لم تقله اليهود ولا النصارى »0). 

وهذه الأقوال عند السلف تؤيد ما ذهب إليه أبو بكر ابن العربي من تكفير من 
قال بخلق القرآن. 

والعلماء لم يكفروا أعيان أهل البدع, وإنما التكفير على الإطلاق لمن قال كذا فقد كفر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( لم يكفر الإمام أحمد أعيان الجهمية» ولا كل من 
قال إنه جهمي كفرء ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم؛ بل صلسى خلف 
الجهمية الذين دعوا إلى قولحم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يواتققفهم بالعقوبات 
الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله بل كان يعتقد إعانفهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى 
الإتمام يمم في الصلوات خلفهم والحج والغزوا معهم؛ ومنع الخروج عليهم ما يراه 
لأمثالهم من الأئمة وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم وإن لم 

َس 

9 بجموع الفتاوى (5:5/6). 
'؟ الرد على الجهمية للعكبري .)1١5-1١01/1(‏ 
'" المرجع السابق .)١٠١7/1(‏ 
اللرجع السابق (105/1). 


يعلموا هم أنه كفر وكان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة 
الله ورسوله في إظهار السنة والدين» وإنكار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق 
المؤمنين من الأئمة» والأمة وإن كانوا جهالاً مبتدعين وظلمة فاسقين 06©. 
فهذه عقيدة أهل السنة عدم التكفير بالعين» وأن إيضاح الحق والتحذير من الميل 
عن الحق وتوضيح أن هذا القول كفر. 
-٠‏ كفر الإباء والاستكبار: 
كر أن يدرف اله قله يوون ويقر بلسانه, ويأبى أن يقبل الإعان أو يدين بس 
فهو كفر إباء واستكبار» مثل كفر إبليسء فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار, وَإئما 
تلقاه بالإباء والاستكبار. 
بمومن هذا كفر من عرف صدق الرسولء وأنه جاء بالحق من عند الله» ول ينقد إليهء 
إباء واستكبار» وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ كما حكي 
الله تعالى عن فرعون وقومه إذ قالوا: « أَنُوْمِنُ لبشرين مََلِمَا وَقَوْمُهُمًا لَنَا عَلبِدُونَ 4 27. 
وكفر اليهود كما قال تعالى:( يَعَرُِوتهُ كُما يَعْرفُونَ أَبتَآءهُمْ » 7. 
وقول الأمم السابقة لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. 
وهو كفر أبي طالتك أيقنا؛ فإنه صدقه, ولم يشك في صدقه. ولكن أحذته الحمية 


وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم بالكفر» وقال: 


« ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا 
ولا الكلاة أو حذازتسية لوجدتئ سمحا بذاك مبينا 6©, 
أده نا 


بجموع فتاوى ابن تيمية (1//19: 08-8 9). 
(" سورة المؤمنون الآية: /ا4 . 
("©سورة البقرة الآية: ١145‏ . 
9 انظر: مدارج السالكين (751/1). 


ا 4010/0900 


هذا النوع ما ذكره ابن العربي» الحكم بغير ما أنزل الله فذكر ‏ رحمه الله أنه 
يكون كفرا أكبر» وقد يكون معصية تدركه المغفرة» فيكون كفرا أصغر”"©) 

فإنه لما ذكر قوله تعللل: ( وَمَن لَمْيَكُمِيِمَآأنرَلَ له فأوْلتبكَ هُم الْكفرُونَ 4 20 
نقل قول طاووس فقال: < قال طاووس وغيره: "ليس بكفر ينقل عن الملة» ولكنه كفر 
دون كفر"”؛ ثم عقب عليه بقوله : "وهذا يختلف إن حكم بما عنده على أنه من عند الله؛ 
فهو تبديل له يوجب الكفرء وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرةه على 
أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين" »0©. 

ومسألة الحكم بغير ما أنزل الله قد فصل العلماء فيها على النحو التالي: 

أولا: من شرع غير ما أنزل الله أو جحد أو أنكر أحقية حكم الله ورسوله وق 
فهذا أحد أنواع الكفر الأكبر. 

فإذا كان الله هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة فهو وحده لمتفرد 
بالتشريع والتحليل والتحريم» فالدين لا يكون إلا ما شرعه الله قال تعالى: ( ام لَهُمْ 
شُرَصَتوا طَرَعُوأ لهم ” من آلدّين ما لم يَأدْنْ 0 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: « أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك مسن 
الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا 
عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل أكل الميتة والدم والقمار إلى نمحو 


"© هذه المسألة عمت وطمت ف زماننا فصارت كثير من البلاد الإسلامية ‏ نسأل الله السلامة والعافية ‏ تحكم بالقوانين 
المستوردة من الشرق والغرب وأعرضوا عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى» وهو الذي خلق البشر وشرع لهم شرعه» 
وهو أعلم .ما يصلح به العباد» وهو اللطيف الخبير» فتحكيم القوانين طعن في حكمته وشرعه ووحدانيته سبحانه وتعالى 
القائل: (آمَ لهم سْرحَتَوا رَعُوأ لهم مِنَلدين ما لح يفيه آذ . 

سورة المائدة الآية: 44 . 

أحكام القرآن .)١719//9(‏ 


7“ سورة الشورى الآية: 3١‏ . 


زفق 


الإإعان سس سر 02 


ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة» الى كانوا قد احترعوها في جاهليتهم من التحليل 
والتحريم والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة »0". 


وقال الشنقيطي: « وسمى الله تعالى الذي يطاعون فيما زينوا من المعساصي 
ش ركاء”'؟, فقال سبحانه: ١‏ وَحَدَ لك زم لكثير م م المُتْركييت قَقَلَ أَوَنَدِهِمْ 
سْرَحَارُهَ »2©2. 


وقال كَيْكَ:« اتخدواً أْحَبَارَهُمَ وَرُهْبَتَهُمَ كارا مّن دوب لله والمسيح أ 


5-0 3 
مَرْيَمَ وَمآ أِرا | 3 لِيَعْبْدوَاً إلنهًا وَحِدَ حدا لآ 


؟دا هل وهس مم سم 4 
لله الا هو سبحلته, عَمّا يُفْرِكُوَ 4 . 


١ 
فهؤلاء الأحبار والرهبان شرعوا غير تشريع الله تعالى فشاركوا الله في ربوبيته‎ 
وسمى البي ييه طاعتهم في ذلك عبادة» كما في حديث عدي بن حاتم» فقالاعدي:‎ 
نحن لا نعبدهم يا رسول الله قال: ألا تطيعوفهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحكى‎ « 
.200 الله؟ فقال يَيّ: فتلك عبادقم‎ 
وقال ابن كثير: < وإذا كانت متابعة أحكام المشرعين غير ما شرعه الله وتعتبر‎ 
شركاء وقد حكم الله على هؤلاء الأتباع بالشرك, كما قال سبحانه: ( وَانَ أَطَحَتُْمُوهُمَ‎ 


إِنَكُمْ لَمُفْركونَ 4 ”2 فكيف بحال هؤلاء المشرعين؟ 70". 


"© تفسير ابن كثير .)١١/5(‏ 
"© انظر: أضواء البيان للشنقيطي (89/4) (175/17). 
(" سورة الأنعام الآية: ١17‏ . 


سورة التوبة الآية: 3١‏ . 
لكا 


زفق 


خرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب تفسير سورة التوبة» حديث رقم 66 » وابن جرير في تفسيره») 
ولمعي وحسنه شيخ الإسلام قي كتاب الإيمان ص55 . 
9 سورة الأنعام الآية: ١11١‏ . 


('© تفسير ابن كثير .)١577/95(‏ 


الإكان سسب لسر 02 


ويقول ابن تيمية: (( والإنسان مى حلل الحرام المجمع عليه؛ أو حرم الحلال المجمع 
عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا بالاتفاق 00©. 

ويقول الشنقيطي: « من لم يحكم .ما أنزل الله معارضة للرسل؛ وإبطالا لأحكام 
الله فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج عن الملة »0". 

ثانيا: أن يفضل حكم الطاغوت على حكم الله تعالى» أو يساوي حكم الطاغوت 
بحكم الله. 

وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذه الحالة ضمن نواقض الإسلام فقال: 
« من اعتقد أن غير هدي البي ود أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره أحسسن من 
حكمه» كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر »0©. 

ويقول الشنقيطي في هذا الصدد: < وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خحالق 
السماوات والأرض» فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض» كدع وى أن تفضيل 
الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصافء وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث» وركل 
دعوى أن تعدد الزوجات ظلم, وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرحم والقطع ونحوهما 
أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. 

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس امجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم 
وعقولهم وأديافهم كفر بخالق السماوات والأرضء وتمرد على نظام السماء الذي 
وضعه من خلق الخلائق كلهاء وهو أعلم ممصالحهاء سبحانه وتعالى أن يكون معه 
مشرع آخر علوا كبيرا 20. 


('" مجموع الفتاوى (1717//9). 
(" أضواء البيان (؟/54 .)٠١‏ 
بجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (587/1). 


(» أضواء البيان (886-45/5). 


الإإعانا سس 012 


قال شيخ الإسلام عند قوله تعالى: ١‏ وَمَ آلنّاس من يَتَخِدُ مِن دُون آله أَندَادًا 
مد ا « من طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن 
يتخذوا من دون الله أندادا يحبوئفهم كحب الله والله سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه وأن 
يكون الدين له »0©. 

ثالثا: أن يجوز الحكم ما يخالف حكم الله ورسوله» أو يعتقد أن الحكم يما أنزل الله 
تعالى غير واحبء وأنه مخير فيه فهذا كفر» نسأل الله السلامة والعافية» يقول ابن أبي العز 
الحنفي: << فإن من اعتقد أن الحكم با أنزل الله غير واجحب وأنه مخير فيه أو استهان به 
مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر »0". 

فمن جوز الحكم بغير ما أنزل الله ففيه شبه باليهود كما جاء في حديث البراء 
ابن عازب ذه حيث قال: < مر على الي يت بيهودي محمما”" مجلوداء فدعاهم ع 
فقال: هكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا: نعم» فدعا رحلا من علمائهم فقلل: 
أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تحدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: 
لاء ولولا أنك نشدتئن يبهذا لم أخبرك؛ بحده الرحم» ولكن كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أحذنا الشريف تركناه؛ وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيع؛ فجعلنا التحميم والحلد مكان الرجم» فقال رسول 
الله 25: "اللهم إن أول من أحيا أمرك إذ أماتوه"» فأمر به فرج م فأنزل الله وبق 
( يها آلَسُولُ لا ينك آلّدِيَ يُسَرِعُونَ فى الكفر 4 إلى قوله: « إن أُوتِشرْ ها 


فَخُدُوهُ 4 يقول: أتوا محمدا وت فإن أمركم بالتحميم والجلد فحذوه. وإن أفقاكم 


"© سورة البقرة الآية: ١58‏ . 
(" بجموع الفتاوى .)579/١5(‏ 
(© شرح الطحاوية (415/1). 


محمما: مسود الوجهء لسان العرب (5785/9) مادة (حمم). 


الإإعان س7 ل سس 02 


بالرحم فاحذروه. فأنزل الله تعالى: ون لد كوي نَل لَه فَأؤلَتبكَ هُمْ 
آلكَفِرُونَ » ”2 ( وَمَن لَرْيَحَكُم مآ أَنرَلَ لَه فَأولَتبكَ هُمْ الطَلِمُونَ 4 "92 وَمَن لَمْ 
يَحَكُم بِمَآ أَرَلَ للَّهُ فأولتبكَ هُمْ الفتسئوت »”" في الكفار كلها ». 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة قائلا: « ولا ريب أن من لم يعتقد 
وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر ة فمن استحل أن يحكم بين الناس .ما 
يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر» فإنه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم 
بالعدل» وقد يكون العدل في دينهاء ما رآه أكابرهم؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإاسلام 
يحكمون بعاداتهم الي لم ينزلها الله كسواليف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون 
أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر. 

فإن كثيرا من الناس أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم 
الب يأمر بها المطاعون؛ فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا ما أنزل الله فلم يلتزموا 
ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفارء وإلا كانوا جهالا »)©. 

ويقول ابن القيم ‏ عن هذه الحالة  :‏ إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير 
واحبء وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر »20©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: « ومن حكم بما يخالف شرع الله ورسوله وهو 
يعلم ذلك» فهو من جنس التتار الذي يقدمون حكم الياسق على حكم الله ورسوله »0". 


(' سورة المائدة الآية: 44 . 


('© سورة المائدة الآية: هع . 
(9© سورة المائدة الآية: /41 . 

أخحرجه مسلم في صحيحه كتاب الحدود» باب رجم اليهود )١551//9(‏ رقم 1760 ء وأحمد في مسنده (185/14). 
97 منهاج السنة .)١١١/0(‏ 

مدارج السالكين .)7510/١(‏ 


بمجموع الفتاوى (08/57). 


الإإقان سس سس 0ك 


وكتاب الياسق خليط من اليهودية والنصرانية والإسلام» وحكم شيخ الإسلام 
بكفرهم ولو أهم أدعو أنهم مسلمين هذه الأنواع السابقة من الكفر الأكبر. 

مى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا غير مخرج من الملة أصغر؟ 

أحاب عن هذا أبو بكر ابن العربي فقال: « وإن حكم به هوى ومعصية فهو 
ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين »0"©. 

قال ابن أبي العز الحنفي: ( إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه 
الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص» ويسمى كافرا كفرا 
أصغر» وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جحده واستفراغ وسعه في معرفةالحكم 
وأخطأه» فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور »”". 

وقال محمد الأمين الشنقيطي: « من لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب 
حراما فاعلا قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة ». 

وقد ورد عن ابن عباس في قوله ‏ تعللى .: ( وَمَن لحك يمَآ أل لَه تبك 
هُمْ آالكفِرُونَ 4: « ليس الكفر الذي تذهبون إليه ‏ وف رواية قال: كفر لا يتقل عن 
الملة 0" وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس أنه حكم به هوى ومعصية؛ وإلا فهو معتقد 
وجوب الحكم .ما أنزل الله واعترف أنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر لا ينقل عن الملة. 

وعلى هذا التقسيم سار أبو بكر ابن العربي في أن الحكم بما أنزل الله على قسمين: 
منه ما يخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة» وهذا هو القول الراحح, لا إلى التكفير 
المطلق ولا إلى التساهل وعدم التكفير» ولكن التكفير يكون بضوابطه الشرعية. 


2 أحكام القرآن .)01/9/١(‏ 
("© شرع العقيدة الطحاوية .)445/1١(‏ 
"© أخرجه الحاكم (311/9). 


الإيمان 


الميحتك الثاني 


الشرك وأنواعة 


الشرك: 


هو أعظم ذنب عصي الله به.؛ كما قال سبحانه: ( إرى آلشّرْكَ لظلم 
عَظِيدٌ» ”2 وقال : « ألا أخبركم بأكبر الكبائرء الشرك بالله »0 ولذا 
فإن من مات عليه لد في نار جهنم؛ قال تعالى: ( إلنٌ آنّذِينَ كُفَرُوأ مِنْ هَل 
آلكقب والشركنَ فى ار جهنم حَبِدِينَ بها أؤلتيك هُمْ عَدُ آلبيئه » 7 
وقال حل شأنه: ٍ إِنَفُ من يُفْركٌ بِأَلَهُ فَقَدَ حَيَم الَهُ عَليّهِ الْجَنّة وَمَأوَسْهُ آلكًا 
وما للطَلمِييتَ منّ أَنصصَارٍ 0 

وهو محبط للأعمال» كما قال سبحانه مخاطبا رسوله #: « لين أَمْرَحْتَ 
يَحْبَطَنَ عَمَلكَ وَلْعَكُوتَنٌ مِنَ آلْحَسرِينَ 74 وإذا كان خطابه لرسوله #ك هكذا فمن 
دونه من الناس أولى» إذا ما وقع في شيء من الشرك. 

قال #ك: « أمرت أن أقاتل الاناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحقها ”"2, هذا إذا كان الشرك شركا أكبر» 


عد 
5 
ر 


"© سورة لقمان الآية: ١‏ . 
() ]ترجه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر حديث رقم 84177 » والترمذي في كتاب التفسيرء 
سورة النساء رقم /01" , وأحمد في مسنده .)5١1/5(‏ 

7" سورة البينة الآية: 5 . 

97 سورة المائدة الآية: ؟/ا . 
79 سورة الزمر الآية: 58 . 

أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب الحياء من الإبمان» حديث رقم 55 » ومسلم في كتاب الإبمان» باب الأمر بقتعصال 


الناس» حديث رقم ا 


الإإكان سس ل 1 0 


وقال يَيَك: « لا يرث المسلم الكافر »0©. 
الله العافية والسلامة. 


(' أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث رقم 57714 » ومسلم في كتاب 
الفرائض حديث رقم ١5114‏ كلاهما من حديث أسامة. 


الأإغان سس 7779ل )د 


قبل أن نتطرق إلى الشرك وأنواعه نذكر تعريفه في اللغة والاصطلاح. 

ه الشرك في اللغة: 

قال الراغب الأصفهاني: ( شركء الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل: هو أن 
يوجد شيء لاثنين فصاعداء عينا كان ذلك الشيء أو معين؛ كمشاركة الإنسان والفرس 
في الحيوانية» ومشاركة فرس وفرس ف الكمتة والدهمة» يقال: شركته وشاركته 
واتشار كوا واشت ركوا وأشركنه ف كذ »20 

وقال ابن منظور: < الشركة والشركة سواء مخالطة الشريكين» يقال: اشتركناء 
بمعين: تشا ركناء وقد اشترك الرحلان وتشاركاء وشارك أحدهما الأحرهء والشريك 
المشارك؛ والشرك كالشريكء والجمع أشراك وشركاء »0". 

ده والشرك في الاصطلاح: 

* قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ( فالشرك تشبيه المحلوق بالخالق في خصائص 

الإلمية» فإن من -خصائص الإلهية التفرد تملك الضر والنفع والعطاء والمنع »0". 

وقد قسم الإمام أبو بكر ابن العربي كغيره من العلماء الشرك إلى نوعسين 
رئيسين: قسم ف الاعتقاد وقسم في العمل» فقال: « والشرك على أقسامء ويعود ذلك 
إلى قسمين: قسم في الاعتقاد وقسم في العمل فإن كان الشرك في الاعتقاد فلا 
خلاص ولا قصاصء وإن كان الشرك في العمل رجي الخلاص ووقع في الأعمال 
القصاصء, ورجع قوله في حتق العباد على الله إلا يعذيهم, إذا انتفى الشرك كله فإن 


('» المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهانٍ )651/١(‏ مادة (شرك). 
("© لسان العرب لابن منظور (59/17) مادة (شرك). 
( الجواب الكافي لابن القيم (١1١؟).‏ 


الإعان سب لل ب ب سر 0 


انتفى بعضه كان اللحزاء على حسب ترتيب ذلك وتتريله» ولكن إذا مات لا يشسرك 
بالله شيئا دخل الجنة» وإ زى وإن سرق 4 


فقد جعل الشرك نوعين: 

الأول في الاعتقاد: وهذا يكون كافرا حارجا عن ملة الإسلام. 

الثاني في الأعمال: فهذا لا يكفر به ورجي له الخلاص. 

وبعض العلماء يسمى النوع الأول: الشرك الأكبر» والنوع الثاني: الشرك الأصغرء 
ولعل من قسم هذا التقسيم أدق في العبارة» لأن الرياء وهو من الشرك الأصغر في القلب 
وإن كان الأغلب في الشرك الأصغر يكون في الأعمال؛ فعموما الاختلاف في التسمية لا 
يضر لأن الغالب على الشرك الأكبر يكون بفساد معتقد صاحبه. 

وإن كان عملا ظاهرا كالطواف بالقبر أو الذبح لغير الله والشرك الأصغر يكون 
في الغالب في الأعمال. 


('؟ عارضة الأحوذي .)1١9/-1١١5/١١(‏ 


الا 401100 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر: 


-١‏ أن الشرك الأكبر مخرج للعبد من ملة الإسلام بعكس الأمر بالنسبة للشرك 
الأصغر لذلك أشار أبو بكر ابن العربي إلى هذا فقال: « فإن كان في الاعتقاد فلا 
خلاص ولا قصاص 2"06. 

م *- أن الشرك الأكبر محبط للأعمال كلهاء جملة وتفصيلاء وأما الشرك الأصغفر 
فلا يبطل إلا ما خالط أصله أو غلب على العمل. 

*- الشرك الأكبر موجب للخلود ف النارء وأما الشرك الأصغر فلا يوحب الخلود فهو 
إما موجب لدخول النار أو هو تحت المشيئة» وإما أن يعفو الله عنه أو يغفر له فلا يدحل النار. 

5- أن الشرك الأكبر يحل النفوس والأموال» بعكس الأصغر فإن صاحبه مسلم 
مؤمن ناقص الإبمان» فاسق من حيث الحكم. 

| ه- يجتمعان في استحقاق صاحبها للوعيد وأنهما من أكبر الكبائر. 

- أن الشرك الأكبر لا يغفر» بعكس الأصغر فإنه يغفر(". 


(' عارضة الحوذي .)١7/١١(‏ 
(" انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» صالح ابن فوزان الفوزان »)١174-17/4(‏ والمدخل لدراسة العقيدة الإسلامية بتصرف 
البريكان .)1١58-151(‏ 


الإإعان سسب 129 02 


النوع الأول من أنواع الشرك: 


وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله» وهو الشرك الذي تضمن 
تسيؤاية آلهة المشر كين :برت العاين 20 


وهذا قالوا لآلهتهم في النار: « ( تَاللّه إن كنا لفى صلل مُبين © إذ تُسويكم برب 
0 2 زفق 2 03 0 5 5 3 آلىمم 
العتلمينَ »4 » » مع إقرارهم بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه. وأن آلهتهم 
لا تخلق ولا ترزق ولا تيى ولا تميت» وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظي, 
والعبادة» فلذلك يعظموهم أكثر من تعظيمهم لله» وإذا استنقص أحد ولياأو شيخا 
ما يعظمونه غضبوا له أكثر ما يغضبون إذا انتقص الله سبحانه وتعالى» بل ذكر ابن 
القيم ‏ رحمه الله أنه شاهد من هذا الصنف كثيرء فقال ‏ رحمه الله : 
« وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا إذا اتتهكت حرمة من حرمات امتهم ومعبوداقم غضبوا 
غضب الليثء وإذا انتتهكت حرمات الله لم يغضبوا لهاء بل إذا قام المنتهك بإطعامهم 
شيئا رضوا عنه ول تتنكر له قلووهم» وترى أحدهم قد اتخذ ذكر إِله ومعبودة من دون 
الله على لسانه ديدنا له إن قام» وإن قعد وإن عثر وإن مرض وإن استوحش فذكر إلمهه 
ومعبودة» وهو الغالب على قلبه ولسانه» ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده 
ووسيلته إليه 0". 


(' مدارج السالكين لابن القيم .)7159/١(‏ 
("© سورة الشعراء الآيتان: /58-91 . 
7 مدارج السالكين لابن القيم (755/1). 


الإإعان ص 021225 


ع ا ا ا 
القرآن: ( مَتَؤْلَاءِ سُفَعَتوْنَا 274 وقوله: « وَآنَّدِيَ أتّحَدُوا من دونه أؤْليكآءَ ما 


يه ار ار تر بسي 


تَحْبْدُهُم إلا لِيُقرْبُونَآ إلى الله زلف 4 ما ل ا ا 


('سورة يونس الآية 14 . 
© سورة الزمر الآية: "ا . 


الإععان ب بل لل 02116 


النوع الثاني من أنواءع الشرك: 
0 

الشرك الأصغر :أو الشرك في الأعمال 

قال ابن العربي: < وإن كان الشرك في العمل رجي الخلاص ووقع في الأعممال 
القصاص» ورجع حقه في قوله في حق العباد على الله ألا يعذيهم إذا انتفى الشرك كله 
فإن انتفى بعضه كان الجزاء على حسب »)20. 

قال ابن القيم: ‏ وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق و الحلف بغير 
الله» كما ثبت عن البي وي أنه قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"”", « وقول الرحل 
للرجل: ما شاء الله وشعتء وهذا من الله ومنكء وأنا بالله وبك؛ ومالي إلا الله وأنت» 
وأنا متوكل على الله وعليك » وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب قائله20 ومقصده. 

ومن أشد ما يقع الناس فيه من هذا الشرك الرياءء فقد ذكر و أنه يخافه على أمته 
أشد من حوفه عليهم من المسيح الدجال. 

وقد عرف أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله الرياء» بقوله: « وحقيقة الرياء 
طلب ما في الدنيا بالعبادات» وأصله طلب المتزلة في قلوب الناس.ء فأولها: تحسين 
السمتء ويريد بذلك الحاه والثناء. 

ثانيها: الرياء بالثياب القصار والخشنة» ليأحذ بذلك هيئة الزهد في الدنيا. 

ثالثها: الرياء بالقول» بإظهار السخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظ والتأسف 
على ما يفوت من الخير والطاعة. 


('» عارضة الأحوذي .)1١1/١(‏ 

(" أخرجه الترمذي في كتاب الأبمان» باب ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك» حديث رقم ١5*8‏ » وأبو داود في 
كتاب الأعمان» باب كراهة الحلف بالآباء» حديث رقم 758١‏ . 

مدارج السالكين .)7414/١(‏ 


الإإعانا سس 196 02 


رابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة أو بتحسين الصلاة لأجل رؤية الناس فوا 
ن* وراست “ اسماعى سم اه م قد 2 -5 شلاعى وجو لله لوا د”؟داو دم حمق زطق 
وقد تكلم رحمه الله عن الرياء وخطره عند قوله تعالى: (« من كان يُرِيدٌ 


- 
و ره يي له 


الحَيَّرةَ لديا وَزينَتَهًا لبهم أَعَمَلْهُمْ فيهتا وَهُسَ فوا لا مْبَحَسُونَ ©© )7 وقوله: 
11 كار بريد حك أ لانن م فيه بيان لما قال النبي : "إنما الأعمال 
بالنيات””2) وذلك لأن العبد لا يعطى إلا على وجه قصده. وبحكم ما ينعقد ضميره 
عليه» وهذا أمر متفق عليه في الأمم من أهل كل ملة. 

أخبر الله سبحانه أن من يريد الدنيا يعطى ثواب عمله فيهاء ولا يبخس منه شيئا. 

واحتلف بعد ذلك في وجه التوفية؛ فقيل في ذلك صحة بدنه أو إدرار رزقه» وقيل: 
هذه الآية مطلقة» وكذلك الآية الي في حم عسق: (« من كان يُرِيدُ حَرْتَ الْآحِرَة © ©. 

الآية قيدها وفسرها بالآية الي في سورة سبحان» وهي قوله:ل من كانَ يُريدُ 
آَلعَاجِلَةَ عَجَلمَا لَهُد فيهًا ما نَشَآءٌ » ". 

فأخبر سبحانه أن العبد ينوي ويريد والله أعلم بما يريد. 


7 قال بجاهد: « هي في الكفرة» وفي أهل الرياء ». 


'» سورة الماعون الآيات: 4-/ . 


(© أحكام القرآن (4/4 10). 
7 سورة هود الآية:8١‏ . 

()سورة الشورى الآية: 7٠١‏ . 

أخرجه البخاري ف كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث رقم ١‏ ء ومسلم في كتاب الإمارة» باب إنمل 
الأعمال بالنية» حديث رقم 18 . 

؟سورة الشورى الآية: 7٠‏ . 


") سورة الإسراء الآية: 14 . 
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2) 


قال القاضي: (( هي عامة في كل من ينوي غير الله بعمله» كان معه أصل إيمانء 
أو لم يكن, وقد قال البي قَيّك: "قال الله: إني لا أقبل عملا أشرك فيه معي غيري؛ أنا 
أغين الأغنياء عن الشرك"(2 )20 

فخطر الرياء عظيم» فمهما كان العمل فاضلا وعظيما فإنه بالرياء ينقلب 
وبالا على صاحبه؛ وإن كانت أعمال جهاد وعلم وإحسان إلى الخلق» والدليل على 
ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن البي وك قال: ١‏ إن الله 
حل ثناؤه إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم؛ وكل أمة جاثية» فأول 
من يدعى به رجحل جمع القرآن» ورحل قتل في سبيل الله» ورجل كثير المال» فيقول 
الله للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى يا رب» قال: فماذا عملت 
فيما علمت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار» فيقول الله جل ثناؤه: كذبت» 
وتقول الملائكة: كذبت ويقول الله ظَللْ: بل أردت أن يقال: فلان قارئى؛ 
فقد قيل ذلك. 


(''عزاه العجلون بهذا اللفظ في كتابه كشف الخفاء» )١75/7(‏ حديث رقم ١894©‏ إلى مالك؛ ولم أجده عند غيره وسيأتي 
بلفظ آخر قريب منه وهو عند مسلم بلفظ: < قال الله تبارك وتعالى: أنا أغي الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيري ت ركته وش ركه ». انظر تخريجه ص 

أحكام القرآن .)١5-1١/(‏ و قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب عند قوله تعالى: 
< من كَانَ يي آلْحَيوة آلدنيا وَزِيعَهَا ْوقَإِلبْهعَ أعَمَلهُمْ فيهسا » (هود: )1١‏ : « قال ابن عبساس: « من كن يبريد لحيو 
لديا ) أي: ثوايها ومآلها وزينتهاء ل نَوَقَإِليْهِمْ #نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد « وَبمٌ 
فيهكا لا يُبَحَسُونَ » لا ينقصون, ثم نسختها: < تن كَانَ يريد آلعَاجِلَة عَجَنَا لَه فيهَامًا تَمَآءُ لِمّن ريد © (الإسراء: 18). 
قال الشيخ سليمان: « قوله: "نسختها" أي: قيدتما وخصصتهاء فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا ». 
وقال الضحاك: < من عمل صا حا من أهل الإيمان من غير تقوى» عجل له ثواب عمله في الدنيا ». 
قال ابن القيم: « وهذا أرجح ». 
وقال طائفة: « هذه الآية في الكفار بديل قوله: و أؤتتكآئدِينَ يس لَهُمَ ى الآحرَة إل ألكارٌ» [هود: ]١١‏ »[انظر تيسير 
العزيز الحميد ملخصا ص979]. 


الا 400707 


ويؤتٍ بصاحب امال» فيقول الله تعالى: أو لم أوسع عليك حي لم أدعك تحقاج 
إلى أحد؟ فيقول: بلى يا ربء فيقول: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم 
وأتصدقء فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت»؛ بل أردت أن يقال: فلان جواد 
فقد قيل لك ذلك. 

ويؤق بالذي قتل في سبيل الله» فيقال له: فماذا قتلت؟ فيقول: أمرت باالجهاد في 
سبيلك فقاتلت حي قتلت»ء فيقول الله: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت» ويقول الله: بل 
أردت أن يقال: فلان جريء» فقد قيل ذلك. 

ثم ضرب رسول الله يه على ركب وقال: يا أبا هريرة» أولئك الثلائة أول علق 


الله تسعر يمم النار يوم القيامة))0"©. 


لو سن 
2 


') أخرجه الترمذي ف جامعه في كتاب الزهد, باب ما جاء في الرياء والسمعة» حديث رقم 7358٠‏ » وقال الترمذي حديث 


0 / 


لدبب ب ب ب ب ري 


الميحث الثالث 


النفاق وأقسافه 


اخ 
ف" 
.أكثر الله سبحانهإني وحيه)من ذكر أوصاف المنافقين, لخطورتهم على المجتمع 
الإسلامي» فاقتضت حكمة الله كشف أسرارهم وهتك أستارهم, وبيان دفائن نفوسهم. 
وحقيقة المنافقين كما صورها الله سبحانه ما يشهد به واقعهم في كل عصر وبلد, 
هي صورة مخالفة لصورة المؤمن الحقيقي والكافر الواضح.؛ فإن الكفرة على اختلاف 
مللهم ونحلهم كفرهم واضح وصريحء فهؤلاء قد أراحوا المؤمنين بصراحتهم؛ لكن 
مصيبة المسلمين ومدحل الشر في المرتدي زي الصديق والمتملق بلسانه الذي يظهر الإيمان 
والاعتراف بالله وتقديس رسوله والقرآن وهو يحمل في قلبه من الغيظ للمسلمين مالا 
يقل عن غيظ الكفار أو يزيد. 
وإن كانوا في الغالب من علية القوم, إلا أنهم لا يملكون الشجاعة الى يحرؤن كما 
على مقابلة الدين وإنكاره الصريح؛ فيضطرون إلى إظهار حلاف حقيقتهم.؛ فلهذا 
فضحهم الله لعباده المؤمنين في سور كثيرة» مبتدئا بسورة البقرة مبينا أنفهم يقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوهم وأنهم يخادعون الله والذين أمنوا("©. 


('© انظر النفاق وأثاره» عبد الرحمن الدوسري صهة . 


د تعريف النفاق وأقسامه: 00 

7 يسمى المنافق منافقا لأنه يستر كفره ويغيبه./ فشبه بالذي يدخل النفق) وهو 

السرب فيستتر به» وقيل: سمي به من نافقاء اليربوع له جححر يقال له: النافقاء» وآحر 

يقال له: القاصعاء فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء كذا المنافق يخرج من 
الإمان من غير الوجه الذي يدل فيه" 


ت وأما النفاق في الشرع: 
فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي: (( وهو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف 
سس 1 
اق عاي لغوك واجماو. 
2 ) وقال ابن كثير: اوهو ضما تدر واستزار الشر 00". 1 2 


“2, 


- ا 
5 أقسام النفاق: 0 
قسم ابن العربي النفاق إلى قسمين: نفاق في الاعتقاد وهو مخرج من الملة» ونفاق 
عملي وهو غير مخرج من الملة. 
/ قال ابن العربي: < فإن كان في توحيد الله وتصديقه كان كفرا صريحاء وإن كلن 
ف الأعمال كان معصية» وكان نفاقا دون نفاق» كالقول كفر دون كفرء وكملوردت 
الآثار قرآنا وسنة ف إطلاق الكفر على العقائد والأقوال والأعمال. كذلك وردت في 


521 


'؟ القاموس المحيط (585/5)» وشرح السنة (075-1/6/1. 
'؟ عارضة الأحوذي )48-910//١٠١(‏ أحكام القرآن (؟/00ه). 
(" تفسير ابن كثير (017/1. 


اسم النفاق» فمحمل كل واحد على معناه وركب عليه حكمه؛ وكانت عربية 
صحيحة» فهمها من شاء الله وغفل عنها من شاء الله »0©. 
وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله : ١‏ النفاق من الكفرء ولهذا كثيرا ما يقال كفر 
ينقل عن الملة وكفر لا ينقل» ونفاق أكبر ونفاق أصغر »0"©. 
وقال ابن كثير: ١‏ والنفاق أنواع» اعتقادي: وهو الذي يخلد صاحبه في الاقنارء 
وعملي: وهو من أكبر الذنوب 00". 5 
وقال الحافظ ابن رحب: « والنفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين: 7 
> أحدهما: النفاق الأكبر» وهو أن يظهر الإنسان الإجان بالله وملائكته وكتبه ورسله د 
واليوم الآخر» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه؛ وهذا هو النفاق الى لفاك لحيل 3 5 
رسول الله يي ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم, وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. 1ظ 
> والثائي: النفاق الأصغر وهو نفاق العمل» وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة 
ويبطن ما يخالف فلك واصول هذا النفاق يرحجع إلى الخصال المذكورة في الأحاديث 200. 


إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدرهء وإذا 


أؤتمن حان. 


© عارضة الأحوذي .)18/١١(‏ 

('© فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0174/9). 

"© تفسير ابن كثير .)47/١(‏ 

(» انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجحب (ص507). 


ويكون في كل ما يناقض الإبمان من الاعتقاد غالباء في توحيد الله وتصديقه وفي 
العمل مثل تنقص الرسول #ك والسخرية به والاستهزاء به قال تعالى: ( قل أبآلله 
وَءَايئتمى وَرَسُولِه كش تَسْتَهْرءونت © 1 تَعَْذِرُوأ قَدَ كفَرئم َعْدَ إيمَبكد) 0 

ه ونفاق أصغر: 

وغالبا ما يكون في الأعمال» إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلفء وإذا عاهد 
غدرء وإذا أوتمن خحان. 

ففي حديث عبد الله بن عمرو عن البي 6ك: « أربع من كن فيه كان مناقتقاء 
وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حي يدعهاء مسن إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخحلفء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر »0©. 

قال أبو بكر عت رمه اللهت: « إن الناس احتلفوا في هذا الحديث على أربعة 
أقوال: 2 

الأول: أن من احتمعت فيه كان منافقا خالصا كما ورد في الخبر» وهذا رأي من 
قنع من اللب بالقشرء وليس على كل ظاهر تحمل الأحاديث. 

الثائئ: أن المراد به من كان الغالب عليه الخصال المذمومة» لا من تكون منه نادرا. 

الثالث: قال الحسن: المراد به نفاق الأعمالء يعيني: الرياءء ألا ترى إلى أولاد 
يعقوب حدئوا فكذبوا ووعدوا فأحلفوا وعاهدوا فغدروا. 
(' سورة التوبة الآية: 55 . 


9 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب علامة المنافق» حديث رقم 754 ؛ ومسلم في كتاب الإبمان» باب خصال المنافق» 


حديث رقم 8ه . 


الإإعان س ‏ _لللللللللا2ر 0221 


الرابع: كان ذلك على عهد الببي يك ثم ارتفع المراد بالحديث 06". 

ثم رحح ‏ رحمه الله فقال: « المختار من ذلك أن يقول الذي يحدث فيكذب 
إن كان في التوحيد فهو كافر وإن كان في غير ذلك فهو عاصء والكل نفاق» وكذلك 
ار ل ا 
َنْهَد آنه لبن ءَاتننَا من فَضْلِف لنَصَّدَقَنٌ وَلنكُوتَنٌ مِنَ آَلصلِحِينَ © ) ". 

ثم أتاه الله من فضله وأبطله» وكذلك من أؤتمن ققد قال الله: ( نا عَرَضنَا 

ا 

والتوحيد منها فمن خان فيه كان كافراء ومن حان في غيره كان عاصيا )9©. 

فنجد أبا بكر ابن العربي رحح ‏ رحمه الله ف هذا الحديث حسب ما قسم النفلق 
إلى قسمين: أولا: في الاعتقاد وهو الأكبر, والثابي: وهو الأصغر في الأعمال وهو معصية. 
© وقال النووي في شرح هذا الحديث: ‏ هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء 
مشكلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق الذي ليس فيه شك». وقد 
أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه 
بكفر ولا هو منافق يخلد في النار» فإن أحوة يوسف اليك جمعوا هذه الخصال» وركذا 
وجد لبعض السلف والعلماء بعض هذا أو كله؛ وهذا الحديث ليس فيه بحمد الله 
إشكالء ولكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله امحقتقون والأكثرون ‏ وهو 
الصحيح المختار ‏ أن معناه أن هذا الخصال خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في 


لت مي ا 
هذه التصال» ومتحلق بأحلاقهم: فإن النفاق إظهار ما يبطن حلافه» وهذا المع موجود 


('؟ عارضة الأحوذي .)49-954/١١(‏ 
('؟ سورة التوبة الآية: ه/ا . 
(© سورة الأحزاب الآية: ؟/ا . 


() عارضة الأحوذي .)48-94/١١(‏ 


في صاحب هذه الخنصالء, ويكون نفاقا في حق من حدثه ووعده وأثتمنه وخاصمه 
وعاهده من الناس» لا أنه منافق في الإسلام؛ فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد البي ويك 
يهذا أنه منافق نفاق الكفار المحلدين في النار» وقوله َيَّه: (« كان منافقا حالصا » معناه: 
شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال غالبة عليه» فأما من يندر ذلك منه فليس 
داخلا فيه» فهذا هو المحتار في معيئ الحديث »)0©. 

فالنووي ‏ رحمه الله متفق مع أبي بكر ابن العربي على أن من فعل هذه 
الخصال يكون منافقا نفاقا عملياء فلا يكون مخلدا في النار» ولكن ينبغي للمسلم أن لا 
يتساهل في ارتكاب هذه الخصالء فإن من عقاب المعصية المعصية بعدها. 

فيخشى على من تساهل في ارتكاب هذه الخصال أن يوصله النفاق العملي إلى 
النفاق الإعتقادي» فيختم له بسوء, نسأل الله العافية. 

وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم؛ فكان عمر يسأل حذيفة عن 
نفسه. قال البخاري في صحيحه: ( قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب 
البي عي كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن 
ولا أمنه إلا منافق» وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو منافق »”©2, وسمع رجل أبا 
الدرداء يتعوذ من النفاق في صلاته» فلما سلم قال له: « ما شأنك وشأن النفاق؟ 
فقال: اللهم اغفر لي ثلاثاء لا تأمن البلاء» والله إن الرحل ليفتن في ساعة واحدة 
فينقلب عن دينه »0". 


شرح النووي على صحيح مسلم (7م47-47). ط. مصرية. 


(') جامع العلوم و الحكم ص 407. 
("صفة المنافقين لأبي بكر الفريابي ص 05 . 


الإقان سس 999 )ا 


قال طريف: « قلت للحسن: يا أبا سعيدء إن ناسا يزعم ون ألا نفاق أولا 
يخافون النفاق» فقال: وال لأن أكون أعلم أنى بريء من النفاق أحب إلي من طلائع 
الأرض ذهيا )00 
والآثار عند السلف كثيرة في هذا الباب 
نسأل الله السلامة والعافية» وأن يختم لنا جميعا بالإيمان والعمل الصالح. 


(') المرجع السابق ص 8ه . 


الايمان 


الفصل الثالهم 
الكبائر والصغائر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة. 


المبحث الثابئ : الرد على القائلين بخلود صاحب الكبيرة. 
المبحث الثالث : التوبة وشروطها. 


ِل انقسام)الذنوب إلى كبائر وصغائر على قولين: 
١‏ - ذهب الجمهور من السلف والخلف إلى أن من الذنوب كبائر وصغائر”". 
وذهب قوم إلى أن الذنوب ليس فيها صغيرة» بل كل ما نمى الله عنه كبيرة» 
منهم: أبو إسحاق الإسفراين» وأبو بكر ابن الطيب» وأصحابه من الأشعرية» فقالوا: 
« المعاصي كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كما 
يقال للقبلة ا محرمة صغيرة بإضافتها إلى الزناء واحتجوا بأن كل مخالفة لله فهي بالنسبة 
إلى حلاله كبيرة »2©0, 

وأما أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله فقد رجح أن في الذنوب كبائر وصغائر 
وأن الكبائر منصوص عليهاء واقتضى أيضا أن فيها صغائر ضرورة؛ لأفها من الأسماء 
المتقابلة كالطويل والقصير والأب والابن. 

ثم ذكر الأدلة على الكبائر» فقال: « قال تعالى: « إن تَجمَنبُواً كَبَارَ ما تُنَهَوْنَ 
عَنَهُ تُكَيَرٌ عَدَكُمَ سيكَائَكُمَ 4 ”2 وقال البي يكُ: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا احتنبت الكبائر"”'©, فاقتضى ذلك أن في 
الذنوب كبائر 0©» ولما ثبت عن الني يه متواترا من تخصيص بعض الذنوب باسم 
الكبائر» وبعضها بأكبر الكبائر. 


"2 الزواجر عن اقتراف الكبائر (1//) » فتح الباري .)409/٠١(‏ 


انظر: فتح الباري )4059/٠١(‏ بتصرف. 

سورة النساء الآية: ١لا‏ . 

(7» أخحرجه مسلم في كتاب الطهارة؛ باب الصلوات الخمس )7١5/1١(‏ حديث رقم 7717 . 
7 انظر عارضة الأحوذي .)١51/1١(‏ 


(2 


اللا ااا 0100 


إذا فنخلص إلى أن في الذنوب كبائر وصغائر» وهذا هو القول الراحح؛ للأدائة 
الواردة في الكتاب والسنة. 


الإيمان 
ا 4000 


الفيحيةم الأول 


تعريدك الكبيرة والفري بينها وبين الصغيرة 


تعريف الكبيرة لغة: 

قال ابن منظور: ( الكبير: الإثم الكبير وما وعد عليه النار, 0 
التأنيث للمبالغة» وفي التزيل العريز: ( وَآلَّذِينَ يمَبُونَ كبَترٌ الثم وَالفَوحِشَ 
“وف الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضعء واحد لها كبيرة» وهي الفعلة القبييبحة من 
الذنوب المنهي عنها شرعا ا 


هن تعريف الكبيرة اصطلاحا: 
"تلق العلناءات رتجمهم الله ساق تغريق الكبيرة, 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي: < إن كل ما ورد عليه الوعيد من الله بالعقاب 
أو ما في معناه فهو كبيرة» وما ورد عنه النهي مطلقا من غير اقتران وعيد فلييس 
بكيورة 04 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله : ( أما الكبائر فاختلف السلف فيها اختلافا لا 
يرحع إلى تباين وتضاد, وأقوالهم متقاربة »0©. 

وقال سفيان الثوري: ١‏ ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد» والصغائر ما 
كان بينك وبين الله 200 


وقال الضحاك: ١‏ هي ما أوعد الله عليه في الدنيا أو عذابا في الآحرة ». 


('» سورة الشورى الآية /ا" . 

"© اللسان )1١8/١١(‏ مادة (كفر). 
© عارضة الأحوذي (1١1/؟15١).‏ 
مدارج السالكين .)550/١(‏ 

ف المرجع السابق (71517/1). 


وقال عبد الله بن مسعود: ( ما نمى الله عنه في سورة النساء من أوها إلى قوله: 
( إن سَيِبُوأ حَبَآِرَ مَا تهون عَنْهُ تُكَفْرْ عَدكمْ سَيِتَانَكُمٌ 4 20 فهو كبيرة »0". 

وقال ابن عباس: ‏ الكبيرة كل ذنب خختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب 
فهر كبيرة ». 

وقال ابن جرير: < وهذا القول قال به سعيد بن جبير ومجاهد والحسن »7", 
وهذا أرحح الأقوال وأقربما إلى الصوابء قال ابن أبي العز: « وهذا أمثل الأقوال 
وأرجحها 200. 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: < فهذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط 
المذكورة لوجوه: 

أعدهاة انه الأنوو جح السلف» ادن عباتن وسعيد ين امير وها هنو اللتسدد. 

الغابي: أن الله قال: (« إن يجْصَِبُوْ حبار ما تهون عَنَهُ تُكَفْرٌ عدكم سَيَاتكُمْ 
وَتُدَخْلكُم ُدَخَلًا كريمًا 04 

فقد وعد بحتب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم» وكل وعد 
بغضب أو لعنة أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتضي ذلك فإنه حارج عن هذا الوعد. 

الغالث: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائرء وأما تلك الأمور 
الأخرى فلا يمكن الفرق يها بين الكبائر والصغائر )0©. 


"© سورة النساء الآية: 5١‏ . 

© مدارج السالكين (777-5191/1). 
7 ابن جرير طبري (517/8). 

7؟ شرح العقيدة الطحاوية (ص5-414١1).‏ 
7 سورة النساء الآية: 7١‏ . 


9 بجموع فتاوى .)5086-5814/١١(‏ 


الإإعان مس سر )د 


يشدد النكير عليه ولم يوصف فاعله بالفسق فهو صغيرة. 
مما سبق يتبين أن الإمام أبا بكر ذهب إ[لْ هذا القول تعريف الكبيرة» وهذا 
القول يحصل به الفرق بين الكبيرة والصغيرة» وهو القول الراجح إن شاء الله تعال. 


الإيمان 


الميحث الثاني 


الرد علي القائلين بخلودت صاحب الكبيرة في الزار 


سم 


الإإقانا و ل 0ر022 


يي ل 
فهو عند أهل السنة مؤمن ناقص الإبمان» مؤمن بإكانه فاسق بكبيرته» وأنه إذا مات 
وهو مصر عليها ولم يتب منها فأمره إلى الله» إن شاء غفر له وأدخله جنته» وإن شاء 
عذبه على قدر ذنبه؛ ثم أحرجه من النار وأدخله الجنة» إذ لا يخلد في النار إلا من كفر 
وأشرك. 

ومن القائلين بخلود صاحب الكبيرة في النار الخوارج والمعتزلة: 

فأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا كافراء)وأما في 
الآخرة فإنه حالد مخلد في النار» وإن كان عقابه دون عقاب الكفار. : 

يقول القاضي عبد الحبار في تقرير عقيدهم: « لا خلاف بينهم أن وعيد الله 
بالعقاب حق لا يجوز عليه الاحتلاف ولا الكذب» كما أن وعده بالثواب حقء ولا 
حلاف بينهم في أن مرتكب الكبائر من أهل النار» وأن من دخل النار يكون مخلدا فيها 
كالكافر» وإن كان حاله في العقاب دونه »20. 

وكذلك الخوارج يرون مرتكب الكبيرة كافرا ومخلدا في النار. 

قال الأشعري: ( وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات فإها لا تقول 
بذلك 2006. 

وقال الحافظ ابن حجر: « وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافر 0©. 


5 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص .”6٠‏ 
("؟ مقالات الإسلاميين .)١54/1١(‏ 


7" فتح الباري .)585/١(‏ 


وقال شيخ الإسلام: ( حكم مرتكب الكبيرة عندهم أنه من أهل النار )00©. 

وقال الأشعري عن جمهور الإباضية: « يزعمون أن مخالفيهم من أهل الصلاة 
كفار وليسوا .عش ركين» حلال مناكحتهم وموارثتهم» حلال غنيمة أمواففم من 
السلاح والكراع عند الحرب» حرام ما وراء ذلك» وحرام قتلهم وسبيهم في السوء 
إلا من دعا إلى الشرك في دار التقية ودان به» وزعموا أن الدار دار توحيد إلا 
عسكر السلطان فإنه دار كفرء وقالوا أيضا: إن جميع ما افترض الله سبحانه على 
حلقه يمان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك» وإن مرتكبي الكبائر في 
النار حالدون مخلدون فيها )0©. 


ت أدلة الخوارج والمعتزلة: 

مام ا 

احتج الخوارج والمعتزلة على قولهم بظواهر بعض النصوص الي فيها تكفير من أتى 
شيئا من هذه الكبائر أو خحلوده في النار أو حرمانه من الجخنة. 


- 
عع ير و 


واحتجوا من كتاب الله بآيات منها قوله تعالى: ( ومن يحص الله وَرَسولهه فَإِنّ - 


7002 


تَارَجَهَكَم خَللِدِينَ فيهّآ أَبَدَا 4”) وقوله تعالى: ) ومن لمكم يما أَزْلَ الله فأؤلشك 
هُمُ آلْكَفِرُونَ 4 2 وقوله تعالى: ( أن تَبَطَ أَعْمَلَكُمٌ وَأشّرْ لا تَشْعْرُونَ 4( وغبير هذه 
الأدلة. 


('؟ بجموع الفتاوى (477/5). 

(© مقالات الإسلاميين .)185-186-18415/١(‏ 
(" سورة اللحن الآية: 717 . 

سورة لمائدة الآية: 484 . 


7 سورة الحجرات الآية: ؟ . 


ااا 400119 


ومن السنة قوله ويْكِ: «« من قال لأحيه يا كافر فقد باء بما أحدهما ''2, وقوله 
« ل ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعكم رقاب بعسض 006 وقول 88: 
« لا ترغبوا عن آبائكم, فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم »0". 
ل وغيرها من النصوص العامة في ا 


(' أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب من أكفر أخاه» حديث رقم 5٠0١84‏ » ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان من قال 
لأخيه المسلم يا كافر» حديث رقم 5١‏ . 

('© أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب الخطبة أيام مئ» حديث رقم 1779 » ومسلم في كتاب الإبمان» باب معي لا 
ترجعوا بعدي كفاراء حديث رقم 55 والذي بعده واللفظ له. 

(© أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب من ادعى إلى غير أبيه» حديث رقم 5774 » ومسلم في كتاب الإيمان» بباب 


بيان حال من رغب عن أبيه»؛ حديث رقم 54 . 


[الزك أ ا ل سس سك ااا 401319 


الرد على من قال بخلود صاحب الكبيرة في النار 


قال أبو بكر رحمه الله في رده عليهم عند قوله تعالى: ١‏ وَمَرن يُعْص الله 
وَرَسُولَهُه ويَنََدَ حُدُودَهُء يُدَخْلهُ تار حَلِدًا فيهسا 4 27: (١‏ وأمثالها من الآيات لا تعلق لهم 
فيهاء وهي أبين من الشمس لذي بصر وبصيرة وفيها وفي أمثالها ثلاث مسالك: 

المسلك الأول: أن نحملها كما تريدون على عمومهاء فنقول كذلك نحكمء فإن 
من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يخلد في النار» فإن تعدي بعض الحدود لا يقتضي 
ذلك التخليد. 

المسلك الثابئ: أن قوله حالدا فيها لا يقتضي بلفظه عربية أنه لا آخر له إنما 
يقتضي بقاء مدة طويلة» وأن عدم الانقطاع في الثواب والعقاب لا نأعذه من لفظ 
الخلود» وإنما يستفاد بدليل آخر. 

المسلك الثالث: أن الآية لم تتقص جميع المعاصي على العموم باجتماعهاء وإنما 
المراد بعضهاء فقد بين الله ذلك البعض فقال: « إن آله لا يَعْفْرُ أن يُشْرَكَ يه وَيَغْفِرُ ما 
دُونَ ذلك لدويناء > ا 

وقال عند حديث ابن مسعود: ( قتال المسلم أخاه كفر وسبابه فمسوق 06): 
« إن القتال الواقع بين المسلمين إما أن يكون بتأويل لطلب الاهتداء من الفريقين» فإنه لا 
يكون منه شيء ولا فسقء بل كل واحد منها مجتهد مصيب غير معاقب» كقتال أهفمل 


('؟ سورة النساء الآية: ١14‏ . 

"© سورة النساء الآيات: 4/4 1١١56‏ 

عارضة الأحوذي .)90/١١(‏ 

عارضة الأحوذي ))٠١١/١١(‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي في جامعه في كتاب الإيمان» باب ما جاء مسسباب 
المسلم فسوق» حديث رقم 731714 » وهو عند البخاري برقم 48 » ومسلم برقم 54 بلفظ: (( سباب المسلم فسوق 
وقناله كفر » . 


الإإعان سس سس )ا 


العراق وأهل الشام بين علي ومعاوية» فإنه لم يكن أحد منهم كافرا ولا فاسقاء قال النبي 
يا " إن ابن هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من الممسلمين" "© قلست: 
وسماهم الله مسلمين» فيدل على أنهم مسلمين ولو تقاتلوا ولم يكفروا بذلك. 

ثم قال أبو بكر ابن العربي: < ويمكن أن يكون القتال فسقاء ويمكن أن يكون 
كفرا على حسب القرائن في ما يقاتل عليه» وإذا كان على الاستطالة فهو كفر عند 
المبتدعة» ويوجب الخلود في النار. وعند أهل السنة يكون فسقاء وإن كان الاقتتال على 
عقيدة كالمقاتلة على خلق الأفعال أو على إنكار الرؤية أو الصنفات» كان ذلك بحسب 
القول في إكفار المتأولين 20©. 

وهنا نورد بعض الأدلة تأكيدا لكلام الإمام أبي بكر ابن العربي ونصرة ما ذهب 
إليه ‏ رحمه الله في عدم تكفير أهل الكبائر وعدم تخليدهم في النار: 

قزلة 3خ وز آم ايقن أن تقرف يت واشوو نا ذو ديك ل ار 

قال ابن عبد البر: ١‏ ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب» لأن الشرك ممن تلب 
منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعاك قال تعالى: 
( كل لَنَّذِينَ حَفَرُوَأ إن يَسَهُوأ يُغْفْرَ لهم مًا قد سَلفَ 00 

ومن الحجج أيضا أن الله فرض الحدود على الزاني والقاذف والسارق» وجعل هذه 
الحدود كفارات لمم. كما قال فَّ: « من أقيم عليه الحد فهو كفارة له »0©. 


"© أخرجه البخاري في كتاب الصلح:؛ باب قول البي ويك للحسن إن ابن هذا سيد؛ حديث رقم 77١4‏ ؛ وهو جزء من 


© عارضة الأحوذي .)1١7/١١(‏ 
7 سورة النساء الآية: 115 . 
سورة الأنفال الآية: .م" . 

التمهيد لابن عبد البر )١1/1017(‏ وزارة الأوقاف بالمغرب تحقيق جماعة من العلماء. 
رواه مسلم في كتاب الحدود, باب الحدود كفارات لأهلهاء حديث رقم 7١7١9‏ . 


الإبهان سبلب سر 0ك 


وهذا يدل على أنهم ليسوا كفاراء إذ لو كانوا كفارا بارتكابهم هذه الكبائر لأقيم 
عليهم حد الردة» ولو كانوا كفارا لما جحاز توريثهم؛ وقد قام الإجماع على توريثهم. 

قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: (« ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل 
على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحدء فدل على أنه ليس ,عرتد (©. 

وقال ابن عبد البر: « وجعل الله في بعض الكبائر حدودا جعلها طهرة» 
وفرض كفارات في كتابه للذنوب من التقرب إليهيما يرضيهه. فجعل على 
القاذف جلد ثمانين إن لم يأت بأربعة شهداء ول يجعله بقذفه كافراء وجحعل على 
الزاني مائة وذلك طهرة له كما قال يي في ال رجمها: " لقد خرحت من 
ذنوبما كما ولدتها أمها '”", وقال يَيَّ: "من أقيم عليه الحد فهو كفارة له ومن 
لم يقم عليه حده فأمره إلى الله» إن شاء غفر له وإن شاء عذزبيه ”” ومالم يحعل 
فيه حدا فرض فيه التوبة منه والخروج عنه إن كان ظلما لعباده» وليس فيه شيء 
من السنن المجتمع عليه ما يدل على تكفير أحد بذنب 2006). 

وأيضا ثبت أن للظالم حسنات يستوفي منها المظلوم حقه؛ فلو كان كافرا لما كلن 
له حسنات. 

قال ابن أبي العز: « وقد ثبت في الصحيح عن النبي 8ن أنه قال: " مسن 
كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم؛ قبل أن لا 
يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل صالح أحذ منه بقدر مظلمته وإن لم 


7" شرح الطحاوية (؟/447). 


('؟ رواه مسلم في كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء حديث رقم ١598‏ . 
("© تقدم تخريجه. 


.)١5/1١07( التمهيد‎ 9 


الإعان يسبب ب سس 02 


تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم القي في النار"9", 
وكذلك ثبت عن الي ويك أنه قال: "ما تعدون المفلس فيكه؟ قالوا: المفلس فينا 
من لا درهم له ولا دينار» قال: المفلس من يأقِ يوم القيامة وله حسسنات أمقال 
الحبال» وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا 
فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسنته قبل أن يقضي ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه؛ ثم طرح في النار””©» وقد قال تعالى: 
١‏ إن الْحَسَتَت يُدَهِبْنَ آلتصيّقات 74» فدل ذلك على أنه في حال إساءته 
يفعل تعتننات كوو سيفائه 0# 

وأيضا من الأدلة قوله تعالى: ( ون طَاِفَئَانِ مِنَ آلمُؤْمنينَ أقتَعَلُوأ فَأصْلِحُواأً 
0 4" الآية» ثم قال: « إِنّمَا آلمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأصلحُوأ بَيِنَ يا 

فجعلهم الله إخوة رغم أنه يقاتل بعضهم بعضاء فدل على أنه لا يكفر بذزلكء 
وأيضا سماهم مؤمنين رغم تقاتلهم ولم يجعل أحدا منهم كافرا. 

وأيضا قوله تعالى: 9 فَمَنّ عْفِىَ لَدُد من أحيه شَّّ ل 


رغم أنه قاتل» وقوله ؤَِ: « شفاعي لأهل الكبائر من أم 0" 


(' أخحرجه البخاري في كتاب المظالم» باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته» حديث رقم 714145 . 
7" رواه مسلم في كتاب البر» باب تحريم الظلم حديث رقم 508١‏ » وأوله: "أتدرون ما المفلس". 

© سورة هود الآية: 1١5‏ . 

97 شرح الطحاوية (454-5115/5). 
سورة الحجرات الآية: 9 . 

"© سورة الحجرات الآية: ١١‏ 

"© سورة البقرة الآية: 117/8. 

رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في الشفاعةء» حديث رقم 4779 » والترمذي في كتاب القيامة باب منهء حديث 


رقم 54178 », وأحمد في مسنده (517/5). 


الإإعان سس ل 1 )ا 


وحديث أبي ذر: < من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الجنة: وإن زى وإن 
سرق»20) وقوله في الصحابي عبد الله بن حمار الذي شرب الخمر فجلد فسبه بعض 
الصحابة» فقال: ١‏ لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله»29©. 

فهذه الأدلة تدل على أن أهل الكبائر ليسوا بكفار خارحين من الملة وغير مخلدين 
في النار. 


(') أخرحه البخاري في كتاب الحتائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حديث رقم 17701 ؛ ومسلم في كتاب 
الإيمان؛ باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة» حديث رقم 454 . 


(© أخحرجه البخاري في كتاب الحدود, باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس يخارج من الملة» حديث رقم 5/8٠١‏ . 


اا ااا ااا ا 453229 
الإيمان 


الفيحيم الثالهم 


التوبة وشروطها 


ااا 0 41110 
تعريف التوبة: 


قال الإمام أبو بكر ابن العربي: < التوبة هي رجوع العبد عن حال المعصية إلى 
حال الطاعة 00" , 

وقال ابن علان في دليل الفالحين: « وهي الرجوع» يقال تاب وأناب وآب بمعين 
رجع؛ فالتائب إلى الله هو الراحع من شيء إلى شيء» راجع من الأوصاف المذمومة إلى 
الأوصاف المحمودة إلى طاعته ». 

قال الايجي: << وأحسن ما قيل في التوبة شرعا: هو الرجوع من العبد عن الله إلى 
القرب إليه سبحانه وتعالى ». 

قال القرطبي: ( أسد العبارات وأجمعها في تعريف التوبة قول بعض الحققين: هي 
احتناب ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديرا »(©. 

والتوبة واحبة وقد حث عليها الله سبحانه ونبينا محمد © ورغغب فيها في 
مواضع كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه ويك 

قال تعالى: ( وَتُوبُوأ إلى الله حِيعًا أنه آلْمُؤْيئُون: لََلْكُمْ قلخو ) 7, 
وقال: « وَأن سْمَغْفِروأ رَجَكَمْ دع تُويُوأ اليه ...004 


وء 5 


وقال تعالى: ( يها آلِّينَ َامَمُوأ ُوبوأ إلى لَه تبه تَصُوحًا » 


© أحكام القرآن (7510/1)؛ مدارج السالكين (179/1). 
(' دليل الفالحين .)78/١(‏ 

(" سورة النور الآية: 71١‏ . 

“سورة هود الآية: * . 

7 سورة التحرم الآية: 8 . 


) 


الإعان سب 07ر2 0ك 


وقال تعلل: « فُقُلتٌ أ ءٍَْ سْمَعْفِروأ ربكم إن كات قرا (© يرْسِل أَلسّمَاَ عَلَيِكُمِ 
مَدَرَارًا 0#". 
6 


وقال تعاللى: « وَآسْمَعْفْرُوأ لَه ارك آللَهَ غَفُورٌ يحي 74" وهناك آيات كثيرة. 

أما السنة فنذكر منها: 

حديث أبي هريرة ذه سمعت رسول الله © يقول: ١‏ والله إن لأستغفر الله 
وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة »”". 

وحديث أبي موسى الأشعري عن النبي 6: « إن الله تعالى يبسط يده بالليل 


ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حىّ تطلع الشمس من 


مغربها 2)290. 


وحديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر عن البي ؤَلّك قال: « إن الله عزو حل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر »0©). 


© سورة نوح الآيقان: 11١-1١‏ . 


(© البقرة الآية: ١989‏ . 

(" أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب استغفار البي #ك في اليوم والليلة» حديث رقم 5701 » ومسلم في كتاب 
الذكر» باب استحباب الاستغفار» حديث رقم 507.7 . 

(»أخرجه مسلم في كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب» حديث رقم 9ه/ا؟ . 


رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» حديث رقم /7811 » وأحمد في مسنده 187/9 . 


اا م40 
0 
شروط التوبة: 5 0 
1 


ثما ذكرها اء ومنهم أبو بكر ابن العربي ‏ اتفقوا عليه أن شروط التوبة من 
الذنوب الى دن العدارين سيط 7 

-١‏ الندم على ما سلف منه في الماضي. 

-١‏ والإقلاع عنه في الحال. 

- والعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل2. 

فأما الندم فإنه لا تحقق التوبة إلا به فإذ لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه 
به وإصراره عليه. 


وف مسند الإمام أحمد قال ونك: (« الندم توبة »0'©) فيندم من حيث إفها معصية لا 
كمن يتوب لحفظ جاهه أو منصبه فلا يعتبر بندمه ». 

وأما الإقلاع فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» وهذا قد يترك اشتراطه ويحممل 
على من يستحيل منه وقوع مثل تلك المعصية» كمن زى فجب فهذا استحال منه 
الإقلاع المكتسب» وكذا العزم على ألا يفعله في المستقبل» لأن فعله غير ممكن منه. 

قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في أماليه: « لا يجب على الإنسان ترك 
الشيء إلا إذا كان ممكنة فعله» إذ لا تكليف بترك المستحيل. 

وأما العزم ألا يعود إليها مطلقا ‏ أي: لا يعود إلى مثلها مطلقا ‏ فلا يعود 
التائب من الرياء إلى مثله وهو الرياء» وإلا فالمعصية الي كان تلبس بما انقضت وزالت 
فلا يمكن العود إليها »0©. 
3 عارضة الأحوذي 14/1١‏ مدارج السالكين .)١187/١(‏ 


رواه ابن ماحه في كتاب الزهدء باب ذكر التوبق» حديث رقم 41781 . 
© انظر: دليل الفالحين .)74-1/4/1١(‏ 


4111/9000 


وقد أضاف بعض العلماء شرطا رابعا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى في التوبةء 
قال ابن عبد السلام: ١‏ استدرك السيف الآمدي على الناس قيدا آحر في التوبة التامة» 

وهو أن يكون الندم لله تعالى» احترازا ثما إذا قتل شخص ولده فإنه يندم على 
الماضي لأجل كونه ولده» وأجيب: بأن هذا ليس استدراكاء إذا الإخلاص شرط في كل 
عباده» والناس يعنون بقوهم للتوبة ثلاثة أركان ما عدا الإخلاص؛ وأدرج ابن حجر 
الحيتمي هذا القيد [قيد الإخلاص] في الشرط الثاني وهو الإقلاع فقال: « ترك الذنوب 
لله سبحانه وتعالى» فلو تركه خوف أو رياء أو غير ذلك من الأغراض الى لغير الله لم 
يعتد بتركه 200©. 

يتبين ما سبق أن شروط التوبة في الذنوب الي بين العبد وبين ربه ثلاثة شروطء 
وبعضهم حعلها أربعة شروط: الندم على ما فات» والإقلاع عن الذنبء والعزم على أن 
لا يعود» وبعضهم زاد شرطا رابعا هو أن تكون التوبة خالصة لوجه الله لا رياء ولا 
سمعه أو تكون خوفا من ذهاب منصبه ومكانته بين الناس» ومن لم يذكرها في شروط 
التوبة قال: إن الإخلاص شرط في كل عباده فلا بد من وجوده؛ والتوبة عبادة وقربة إلى 
الله سبحانه وتعالى. 

وأما ما كان فيه حق للعباد فقد قال أبو بكر ابن العربي: ‏ وأما الذنوب الى فيها 
حق للعباد فلا تكفره التوبة في حق المظلوم وإن كفرته في حق الله حى يتحلل من 
المظلوم أو يؤدي إليه مظلمته 0"©. 

وهذا حعله العلماء شرطا رابعاء فإن كان حقا ماليا رده إلى صاحبه بعينه؛ إن 


كان موجودا أو بدله عند تلفه من قيمة أو مثل» وإن كان الحق غيبة أو قذف فيقول: ما 


('© انظر المرجع السابق .)79/١(‏ 
(" عارضة الأحوذي .)١58/1١1١(‏ 


الغا سي سس )هك 


قلته فباطل ونادم عليه ولا أعود إليه» وكذا شهادة الزور فيستحلها منه فيخبره بما قاله 
حي يصح تحليله: ما لم يترتب عليه ضرر أعظم.؛ فعند ذلك يستغفر له( ويدعوا له. 

فتلخص مما سبق أن شروط التوبة: الندم على ما سلفء والإقلاع عن المعصيةةء 
والعزم على أن لا يعود, والإخلاص لله تعالى في ذلك بأن يتوب لله سبحانه وتعالى, لا 
و ف قوالت مسي وهاه 

وإذا كان حمقا للعباد عليه أن يعيده إليهم إن كان حما ماليا أو عينياء وإن كان 
ف عرض عليه أن يتحللهم إن لم يكن هناك مفسدة أعظم, وهذا الذي قرره الإمام أبو 
بكرابن العرن حت ره الله عه 


('© انظر دليل الفالحين .)80/١(‏ 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول : النبوة. 


7 
الفصل الثابئن : المعجزات. 7 


النبوة الا 4 


الفصل الأول 


النيوة 


المبحث الأول : حقيقة النبوة. 

المبحث الثاني : الحاجة إلى الأنبياء والرد على الفلاسفة في 
قولحم إن النبوة مكتسبة. 

المبحث الثالث : الوحي. 

المبحث الرابع : عصمة الأنباء. 

المبحث الخامس : التفضيل بين الأنبياء. 


النبوة والمعجزات 
لابب ب ات 


الميدت الأول 


حقيقة النبوة 


0 لنبوة والمعاجز ا باب سس‎ ١ 


النبوة في اللغة: 

لما ثلاث اشتقاقات» إما أن تكون مشتقة من النبأ فتكون بمعيئ: الإخبار وإملأن 
يكون مشتقة من النبوة أو النباوة» وكلاهما يدل على الارتفاع فتكون عمعئ: الرفعة 
والعلو. 
وإما أن تكون مشتقة من النبي» وهو .معي الطريق؛ فتكون النبوة معين: الطريق إلى 

قال أبو بكر بن العربي: « وأما النبي» فهو مهموز من النبأ وغير مهموز من النبوة» 
وهو المرتفع من الأرضء فهو وي مخبر عن الله سبحانه وتعالى» رفيع القدر عنده. 
فاجتمع له الوصفان وتم له الشرفان 00©. 

وقال ابن منظور: < النبأً: الخبر» والجمع أنباء» وإن لفلان نبأء أي: خبراء والنبي: 
المخبر عن الله» وقيل: البي مشتق من النباوة» وهي الشيء المرتفع؛ والبي أيضا: الطريق 
الواضح »7"©. 

وأما الرسول لغة فمشتق من الإرسال. 

ومعناه البعث والتوجيه والإطللاق والامتداد؛ يقال: أرسلت فلانافي 
رسالة» أي: بعثته فهو مرسل ورسولء ويجمع على أرسل ورسل ورسلاءء؛ وإنها 
سمي الرسل بذلك لأنهم مبعوثون من الله وموجهون منه سبحانه؛ لتبليغ أوامره 
ووحيه لخلقه"". 


وأما تعريف النبي والرسول شرعا فتعددت أقوال العلماء في تعريفهما. 


(' أحكام القرآن 581/7. 
"© لسان العرب ابن منظور 79/١6‏ مادة نباأ. 
© لسان العرب مادة: (رسل) 5١1١/8‏ . 


النبوة والمعاجز اتساب ب سر 


قال أبو بكر ابن العربي: < ...الرسول فهو الذي تتابع خبره عن الله وهو المرسّل 
بفتح السين ‏ ولا يقتضي التتابع 7" 

وقيل: < إن النبي والرسول مترادفان» فكل نبي رسول» وكل رسول ني» قال به 
ا ين 

وقيل إن: (< النبي: هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول: هو من أوحي 
إليه بشرع وأمر بتبليغه »20 وهذا القول هو أشهر الأقوال» إلا أنه اعترض عليه أن الله سبحانه 
ذكر أن النبي والرسول كلا منهما مرسل؛ وأن النبي مأمور أيضاً بالإبلاغ والبيان والدعوة. 

بقوله تعالى:9 وَمَآأَرسَلمًا مِن قَبَلِكَ مِن رسسُولٍ ولا تبي 4 ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (( فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو 
ينها أجاء شي فإن ارس لمع كلك رك مو خالان لق الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو 
رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بشريعة من قبله ولم يرسله هو إلى أحد يبلغه عن الله 
رسالة فهو نبي ليس برسول. 

قال تع لى: ‏ وَمَآأَرَسَ لها م شبلك من وسو مول و1 


نب | 
اكاك 210 تنا 


(' أحكام القرآن .081١/‏ 
2" إمام الحرمين» الإمام الكبير» شيخ الشافعية» أبو المعالي» عبد الملك ضياء الدين الجويئ» الشافعي ثم النيسابوري» صاحب 
التصانيف, ولد في أول سنة تسع عشرة وأربع مائة. انظر؛ سير أعلام النبلاء 179/١4‏ . 
(" سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد ابن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي؛ توفي سنة ١751ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء 555/95 . 
/ 7 الإرشاد للجويئي صهه” » غاية المرام للآمدي ص17١51.‏ 
شرح العقيدة الطحاوية ١98/١‏ 
5 'سورة الحج آية:7ه . 


ف 


© سورة الحج الآية ؟ه. 


النبوة والمعجز ا تب ب 0 


وقوله: ( من رسسُولٍ ولا بن 4 فذكر إرسالاً يعم النوعين» وقد حص أحدهما بأنه 
رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف» كنوح عليه 
السلام... ‏ أما ‏ الأنبياء فيأتيهم وحي من الله مما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذي 
عندهم لكوفم مؤمنين يمم» كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء عن 
الرسول ‏ وكذلك أنبياء بن إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يوحى إلى أحد وحي 
خاص في قصة معينة» ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهمه الله في قضية 
معن يطابق القرآن» كما فهم الله سليمان الحكيم القضية الى حكم فيها هو وداود. 

فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ويه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين ممما 
أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي» فإن أرسلوا إلى كفار يدعوفمهم إلى توحيد الله 
وعبادته وحده لا شريك له » ولابد أن يكذب الرسل قوم؛ قال تعلى: « كتَالكَمآ 
أتَى آَنّذِينَ من تله من رُسُول إِلّ قَالُوا سَاِءُأَوَججَُون 4 "2: قال: ما يقال لكلا ما 
كد قل سل من قبتَلِكَ »”". 

فإن الرسل ترسل إلى مخالفين» فيكذيهم بعضهم... فقوله: ( وَمَآأَرسَلْمَا من قَيَلكَ 
من رسُولٍ ولا َي 4 دليل على أن النبي مرسل» ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق» لأنه لم 
يرسل إلى قوم ما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين هما يعرفون أنه حق» ولهذا قال 6: " 
العلماء ورثة الأنبياء " 29 ))60), 


('؟سورة الذاريات الآية: 7ه . 

"© سورة فصلت الآية: 47 . 

(" أخرجه أبو داود في كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (01//5» 08)» والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في 
فضل الفقه على العبادة (4/4/5) وصححه الألباني في الجامع الصغير (0707/0). 

© النبوات ص 7856588 . 


النبوة و معز يسيس ب ب ب سس سس ي) 


وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي "7‏ رحمه الله : << وآية الحج تبين أن ما 
اشتهر على ألسنة أهل العلم أن "البي" هو من أوحي إليه وحي ولم يؤمر بتبليتفه وأن 
"الرسول" هو البي الذي أوحي إليه وأمر بتبليغ ما أوحي إليه غير ميحينح لأن قوله 
تعالى: « وَمَآ أَرْسَلمَا بن شتلك من سول ولا نبي وال ل على أن كلا منهما مرسل» 
وأنهما مع ذلك بينهما تغاير. 

واستظهر بعضهم أن البي الذي هو رسول أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة الي ثبتت يما نبوته» وأن النبي المرسل الذي هو غير الرسول هو من ل يتل عليه 
كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله» كأنبياء ني إسرائيل الذين 
كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل .ما في التوراةه كما بيسه تعالى بقوله: (ححُكُمٌ يها 
اشرو الذي لطر 11 

فالقول الراحح الذي يظهر لي: أن "الرسول" هو من أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع 
المعجزة الي ثبتت بما نبوته» وأن "النبي" هو من لم يتزل عليه كتاب» وإنما أوحي إليه أن يدعو 
الناس إلى شريعة رسول قبله» وهذا الضابط يرد عليه من الاعتراضات أقل بما ورد على غيرهء 
فيكون أحسن ما قيل في الفرق وبين البي والرسول. 


(' هو أبو محمد المختار محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر بن أحمد نوح المكيٍ الشنقيطي» من الأنمة الفحول 
والأعلام البارزين في هذا العصرء فقيه أصولي» مفسر لغويء حافظ لكثير من أشعار العرب وأنسابهم وأيامهم؛ ولد سنة 
6ه ومات بمكة المكرمة سنة 751٠١ه.‏ (ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي) للشيخ عطية محمد سالم بآخر 
أضواء البيان. 

"© سور الحج الآية: 6 . 

"© سورة المائدة الآية: 414 . 


9 أضواء البيان: (ه/ه؟/). 


النبوة و اممعجز يس« ب-ب-بباببابيسيسس ص ربب ب ||| 0 


الميحث الثاني 


الحاجة إلي الأنبياء والرد على الفلاسفة في قولهو إن النبوة 
5 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : الحاجة إلى الأنبياء 
المطلب الثائئن : رد أبي بكر على الفلاسفة أن النبوة مكتسبة. 


النبوة والمعيجز التببببب--ا ببسب ||| | ب | يي ) 
المطليي الأول: الحاجة إلي الأنبياء. 


لا شك أن النبوة ضرورة من ضرورات الحياة» لا غيئ عنها بخال من الأحوال؛ 
فحاجة البشرية إلى النبوة كحاجة الحياة إلى الروح والماء لضمان؛ وليعلم أن العقل 
البشري مهما بلغ في كماله فإنه لا يكفي وحده لهداية البشرء لأن دوره في الحياة محدود, 
فلا بد له من نعمة» وهي إرسال الرسل إلى هذه البشرية الحائرة الى هي في أمس الحاحة 
إلى هداية الله حي تعرف شرع الله سبحانه وتعالى. 

قال الإمام أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله  :‏ فإنه من المعلوم أنه بعث الرسل 
ليرشدوا إلى الأفعال المنجية من أهوال الآخرة الي لا يهتدي العقل إلى تفصيلهاء ولا 
يتمكن من تحصيلهاء وذلك يرجع إلى تفاصيل عاجلة في الدنياء وأحكام آجله في 
الآحرة» وذلك ما لا يستقل به الخاطر 0©. 

وقال ف موضع آخر: < فليس يهب العلم نفسه؛ ولا يكون ذلك إلا من قبل 
العالم الذي لا يوهب علماء ومن فائدة إرسال الرسل تمييزه المهتدي من الضال» حفنىّ 
يهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة 70©. 

« ثم إن تفاوت العقولء وتباين الأفكارء واختلاف الأغراضء والمنازع ينشأ عنه 
تضارب الآراء وتناقض المذاهب» وذلك يفضي إلى سفك الدماءء؛ وهب الأموال» 
والاعتداء على الأعراض» وانتهاك الحرمات, فينتهي إلى تخريب وتدمير لا إلى تنظيم 
وحسن تدبير» ولا يرتفع ذلك إلا برسول يأتي بفصل الخطاب ويقيم الحجة ويوضسح 
المحجة» وبنشر العدل» فاقتضت حكمة الله أن يرسل الرسل ويتزل الكتبء رحمة الله 


('© العواصم من القواصم 745/7 ط الحزائر. 
"© المرجع السابق 707/7 الجزائر. 


النبوة والعجز سي ب ب ب 0 


بعباده» وإقامة للعدل بينهم؛ وإعانة لهم على أنفسهم, وأعذارا إليهم, فإنه لا حد أحب 
إليه العذر من الله »20 , 

قال تعللى: ( بسلا سلا مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ عد كرون للثاس عَلَى لله حَجُة بَعْدَ 
َلدْسْل 4 ”2 وقال ي#كُ: « تعجبون من غيرة سعد, لأنا أغير منه والله أغير مئ» ومن 
أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر مسن الله 
ومن أحل ذلك بعث المبشرين والمنذرين؛ ولا أحد أحب إليه المدمج من الله ومن أحل 
ذلك وعد الحنة 0" 

ومنها: إزالة الخوف الحاصل عند إتيان العبد بالحسنات» لكون إتيانه كما تصرفا 
في ملك الله بغير إذنه» فلو لم يعلم العبد أن الله راض عنها طالب لهاء لم يأمن أن يكون 
آنيا بغير ما يرضاه الله سبحانه» ولا سبيل إلى علم رضاه سبحانه بفعل ذلك إلا من طريق 
اوسيل 

ومنها: تعليم الأخلاق الفاضلة الراجعة إلى الأشخاصء والسياسات الكاملة 
العائدة إلى الجماعات في المنازل والمدن. 

ومنها: الأخبار بتفاصيل ثواب المطيع وعقاب العاصيء ترغيبا في الحمسنات 
وتحذيرا من السيئات؛ وأصول التعامل بين الناس والله؛ وبينهم وبين بعضهم, إلى غسبر 
ذلك من الفوائد العظيمة وهي كثيرة0). 

منها: إثبات حمده التام» فإنه يقتضي كمال حكمته؛ وأن لا يخلق حلقه عبثل ولا 
يتركهم سدىء ولا يؤمرون ولا ينهون» ولذلك نزه الله نفسه عن هذا ف غير موضع من 


"© الحكمة من إرسال الرسل عند الرزاق عفيفي ص88) 55. 
(© سورة النساء الآية: 1١58‏ . 
("رواه البخاري في كتاب التوحيد» حديث رقم 7415 » ومسلم في كتاب اللعان» حديث رقم *4/ا” . 


29 انظر: شرح المقاصد للتفتزاني »)13-1١4/9(‏ والعقيدة الإسلامية ف مواجهة المذاهب الهدامة أ. د. محد أبو الغيط ص46١.‏ 


البوة وامعجز ا لصي يي ب ب )د 


كتابه؛ وأحبر أن من أنكر الرسالة والنبوة» وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء. فإنه 
ما عرفه حق معرفته» ولا عظمه حق تعظيمه؛ ولا قدره حق قدره» بل نسبه إلى ما لا 
يليق بهء ويأباه حمده وبحده. 

منها: إلهيته» وكونه إلاء فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعاء ولا سبيل إلى 
معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله. 

منها: ثبوت "يوم الدين" وهو يوم الحزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعماللهم خيرا 
وشراء وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة الى بسببها يدان المطيع 
والعاصي. 

منها: كونه معبوداء فإنه لا يعبد إلا مما يحبه ويرضاه» ولا سبيل للخلق إلى معرفة 
ما يحبه ويرضاه إلا من جهة رسله؛ فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا »20©. 


"© انظر: مدارج السالكين .)١154/1١(‏ 


المطلبي الثاني: ود أيي بكر علي الفلاسفة أن النبوة مكتسبة 


النبوة نعمة من الله سبحانه وتعالى» ينعم يما على من يشاء من عباده» ولهذا فلا 
يبلغها أحد بعلمه ولا بكشفه ولا يستحقها باستعداد تهذيب نفس» كما يقول ذلك 


الفلاسفة('©) بل النبوة فضل ولطف ونعمة وإحسان من الله سبحانه وتعالى» ينعم يما على 
من يشاء من عباده. 

قال تعالى: « الله يَصَطَفِى م الْمَلَتِكَة رُسْلًا و آنا 0 

وهذا قول عامة المسلمين ومنهم الإمام أبو بكر ابن العربي. 

فقال ‏ رحمه الله : ( إن النبوة ليست بصفة ذاتية للنبي» وإنما هي عبارة عن 
قول الله تعالى بلغ إلى لقي كلامي؛ وهذا ما لا يصل إليه أحد بعمل» ولو كان أوق 
من عمل الملائكة والآدميين» وإنما يأ موهبة من الله »20 


وقد أورد أبو بكر لهم عدة شبه ورد عليها ‏ رحمه الله فقال: 


"قال شيخ االإسلام ابن تيمية: (( وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة والقرامطة ومن وافقهم يقولون إن النبوة لها ثلاث خصائص» 
من قامت به فهو ني... وكثير منهم يقول: إفها مكتسبة.. 
5 
شديدة...» وحاصل الأمر أنه أذكى من غيره وأن العلم عليه أيسر من غيره. 
الخاصية الثانية: قوة التخييل والحس الباطن؛ بحيث يتمثل له ما يعلمه في نفسه» فيراه ويسمعه» فيرى ف نفسه صورا نورانية 
هي ملائكة الله ويسمع في نفسه أصواتاهي عندهم كلام الله من جنس ما يحصل للنائم في منامه؛ ومن جنس ما يحصل 
لبعض أهل الرياضة... 
الخاصية الثالثة: أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بما في هيول العالم» كما أن العائن له قوة نفسانية يؤثر يما قي المعين...» 
انظر: الصفدية /-5-6/1١‏ ملخصا. 

(© سورة الحج الآية: هلا . 

© العواصم من القواصم (45/7) ط الخزائر. 


النبوة ال ا 0003019 


* الشبهة الأولى: 

« قولحم إن العقول ترشد إلى السياسة والقوانين الحكيمة وقانون التدبير االجامع 
للمصا المنتظمة لعامة الخلق» وإصلاح الأخلاق وتطهير الأبدان 20 27©. 

الرد على الشبهة الأولى: 

رد رحمه الله على هذه الشبهة بوجهين: 

الوجه الأول: « أن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره ولا عظموه حق تعظيمه؛ فقال 
تعالى: :9 وما دروا آله حَنَ درو إِذ فوأ مآأَرَلَ آَّهُ على برجن طَىاء 4 7" 

وجه الدلالة من هذه ل ا ا 

والوجه الثابي: قال رحمه الله : (١‏ أما مرتبة العقل فغير منكرة في التمييز 
والتحصيلء فأما أن يكون العقل محصلا لجميع المعلومات» 0 
ذي علم يدعيه» من أي العلوم كان يعلم قطعا أنه لم يخط العقل به من أوليته حى 
كانت العلماء» وهم الأنبياء الذين يطرقون بيانه» ويوضحون قانونه. 

وخذ علم الهيئة» فليس في العقل استقلال أن يحيط ,هدار الأفلاك وترتيبهاء وطلوع 
الكواكب وغروباء في مجار مختلفة منهاء وتمييز المنتقل من الثابت» 00 وإن 
أدرك نفس الانتقال» ويرى ما ذكروه قبل» كيف كانت كلها لا برهان عليها »7*) 


('» العواصم من القواصم (57/5؟) ط/ الخزائر. 
© فالفلاسفة حينما جعلوا إصلا اح الخلق عامة وإصلاح البشر من مقدور مكنا تن هنا يتن الكية كخم عن الرسال» 
(©سورة الأنعام الآية: 91 . 


العواصم من القواصم (575/59) . 


النبوة وا لمعبجز ات ب ب ب ب ب 0 


"ا الشبهة الثانية: 

قال أبو بكر: < إن قوانين وإصلاح البشر والتدبير موجودة في كتب الحكماء 
بسيرهم في أنفسهم ووصاياهم لغيرهم تتضمن جميع ذلك» فمن أراد النظر فيها فقد 
حليت له »20 

الرد على الشبه الثانية: 

بين أن أصل ذلك مأحوذ من الأنبياء» فقال: (( وأما الذي زعموه من أوضاع 
الحكماء في السياسات,» فإن أصله من الأنبياء» وما أبانته من الشرائع» وحثت عليه مسن 
المكارم» وزجرت عنه من الدناءات»؛ بما أوضحت من القوانين»؛ ووضعت م المصال ثم 
درس منها ما درس» وبقي منها ما بقي» فبنوا عليه» وأضافوه إليه» فمنه ما نقلوه على 
وجهه؛ ومنه ما أدركوه بما وافق الأغراضء وقام بداعية الانزجار والانتهاض» وحرى ف 
سنن المى أو الهوى 270©. 

الشبهة الثالثة: 

قال أبو بكر: < ولو عولنا في إدراك الحقائق على الأنبياء ما كنا نقف على حقيقة 
أبداء فإهم يقولون نحن رسول #8 ويأتون بأفعال غريبة تخرج عن حد العادة» فيتحدون 
يما على صدقهمء وتلك الأمور الغريبة الي يأتون يما داخلة في طوق البشر» محمولة ما 
على خاصة أدركوها أو على وجوه من الحيل »0". 

الرد على الشبهة الثالثة: 

قال رحمه الله: (( وأما قولهم: أن ما يأ على أيديهم من الأفعال الغريبة لا يوثق 
به» لوجدنا في الخواص أفعالا غريبة» فلا معي له فإن المعجزات لا بد أن تكون حارقة 
العواصم من القواصم (7717/5) ط/ المتزائر. 


(" العواصم من القواصم (175/7) ط/ الجزائر. 
(© نفس المرجع (7517/1 » 7078) ط/ الخزائر. 


النبوة وا عبوز ل سس سس يححححيحيبيييجيجججي 0/0 


للعادة» خرقا يتجاوز الأوهام المتعلقة بالحيل والخواص»؛ ما يعلم أنها من أفعال العباد 
خاصة؛ أو لا نرى أن إبراء الأكمة» وإحياء الموتى لا ينال بحيلة» ولا يعد في خاصة» ومل 
عرف الباري إلا بأفعاله» الي لا يقدر عليها سواه» فما عرف به المرسل به يعرف 
الرسول» وهذه نكتة بديعة» لم أزاحم عليها فأفهموها واعتبروها تلقوها كذلك »0". 

قال ابن القيم في تضمن سورة الفاتحة من الرد على منكري النبوات وذلك من 
عدة أوجه» نسوق أهمها ومنها: 

-١‏ إلالهيته» وكونه إلاء فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا ولا سبيل إلى 
معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسل. 

؟- كونه رباء فإن الربوبية تقتضي أمر العباد وفيهم وجزاء محمسلهم بإحسانه 
وسيئهم بإسائته» هذا حقيقة الربوبية» وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة. 

- كونه رحمانا رحيماء فإن من كمال رحمته أن يعرف عباده نفسه وصفاته 
ويدههم على ما يقرههم إليه» ويباعدهم منه ويثبتهم على طاعته ويجزيهم بالحسن» وذلك 
لا يتم إلا بالرسالة والنبوة» فكانت رحمته مقتضية لها. 

5- ثبوت "يوم الدين" وهو يوم الحزاء؛ الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم حيرا 
وشراء وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة» وقيام الحجة الي بسببها يدان المطيع 


والعاصي... 00"©. 


('؟ العواصم من القواصم (77//5) ط/ الجزائر. 
"© ذكر عشرة أوجه؛ راجع مدارج السالكين 59-58/١‏ . 


0 40010 
النبوة والمعجزات 


المبحيته الثاله 


الوحيي 


النبوة والمعجز ا با سا 


تعريف الوحي في اللغة: 
هو الإعلام السريع الخفي؛ يقال في فعله وحى وأوحى'". 


وأما الشرع: 
فقال الحافظ ابن حجر: < هو الإعلام بالشرع 06". 


ابتداء الوحي: 

أول ابتداء الوحي للبي َه الرؤيا الصالحة» فكان َك لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل 
فلق الصبح في ظهورها وجلائهاء ثم نزل الوحي على رسول الله © في غار حراء. 

قال أبو بكر رحمه الله : (( وابتداء الوحي كان مناما وكان يقظة؛ لتتوطد 
نفس البي و وتطمئن 00"» ويشهد لهذا: 

حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « أول ما بدئ به رسول الله يي من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح »)0©. 


أنواع الوحي: 

لقد اختلف نزول الوحي على رسول الله َك على عدة أنواع» فأحيانا يأتيه 
الوحي على صورة رحلء ويأتيه على هيئة رؤيا يراها فتأتي مثل فلق الصبح, ويأنٍ أحيانا 
الملك جبريل على صورته الي خلق الله عليهاء وأحيانا يأتيه مثل صلصة اللرس. 


"© انظر: لسان العرب )541/١6(‏ مادة (وحي)» ومدارج السالكين .)59/١(‏ 

فتح الباري .)9/١(‏ 

عارضة الأحوذي .)519/1١5(‏ 

(' أخرجه البخاري ف كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك وقول الله: ا( إنا أوحينا إلينك... : 
حديث رقم * ؛ ومسلم في كتاب الإبمان؛ باب بدء الوحي إلى رسول الله يق حديث رقم 15١‏ » واللفظ للبخاري. 


النبوة الل 0 


قال الإمام أبو بكر ابن العربي: « اختلف نزول الوحي على النبي ؛ فقد جاء 
أنه على أربعة أوجه: 

يأتيه املك في صورة الرجل وعثل كلامه؛ وأحيانا يأتيه في مثل صلصة ارس 
وهو أشده عليه يعيني: من الأول؛ وأحيانا يأتيه جبريل في صورته له ستمائة جناح قد 
ملأ الأفق» وهو أشد من الآخرء وأحيانا يسمعه كدوي النحل »0©. 


بن العربي علماء الأمة في تقسيم نزول الوحي على رسول الله 


ييه على أربعة أوجه: 


الوجه الأول: 

« أن يأتيه الملك في صورة رجل وبمثل كلامه », ودليل هذا حديث جسبريل» 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: ( بينا نحن عند رسول الله ينك إذ أقبل رجحل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» ما يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحدء 
فأقبل حي جلس بين يدي رسول الله يه وركبته تمس ركبته؛ قال: يا محمدء احبرني 
عن الإسلام؟ فقال رسول الله #ك: تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان, وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا» ققال: 
صدقتء فتعجبنا من سؤاله وتصديقه. 

ثم قال: فما الإبمان؟ قال: أن تؤمن بالله وحده وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث 
بعد الموت والحنة والنارء وبالقدر خحيره وشره» فقال: صدقت. 

ثم قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعامل الله كأن تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه 


يراك» قال: صدقت. 


عارضة الأحوذي .)714-758/1١17(‏ 


النبوة وا معاجز ا سس جججحيببحجببجبيببيبييييجيييب © 2ي) 


قال: فأخبرني عن الساعة؛ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم بما من السائل قال: 
صدقت. 

قال: فأخبرن عن أمارقاء قال: أن تلد الأمة ريهاء وأن ترى العراة الحفاة رعاة 
الشاة يتطاولون في بنيان المدرء قال: صدقت. 

ثم انطلق فلما كان بعد ثالثة قال لي رسول الله #: يا عمر هل تدري من 
الرحل؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلمء قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم» وما 


أتاني في صورة إلا عرفته فيهاء إلا في صورته هذه »20. 


الوجه الثاي: 

« يأتيه مثل صلصة الجرس وهو أشده عليه يعني من الأول »» ودليله حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله : «< كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال: أحيانا يأتيي مثل صلصة الحرس» وهو أشده على فيفصم عينٍ وقد وعيت عنه ما 
قال» وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاء فيكلميئ فأعي ما يقول, قالت عائشة: ولقد رأيته نزل 
عليه الوحي ؤت في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليفصد عرقا 70©. 


الوجه الثالث: 


« يأتيه جبريل في صورته له ستمائة جناح قد ملأ الأفق. وههوأشد من 
الآخر ». والدليل ما رواه البخاري وذكر سنده. ثم قال عن الشيباني: « قال: سألت 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الإبمان» باب سؤال جبريل... » حديث رقم ٠0‏ » ومسلم في صحيحه.؛ كتاب 
الإبمان, باب بيان الإبمان والإسلام والإحسان» حديث رقم ١‏ . 

(' أخرجه البخاري واللفظ له في صحيحه؛ كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث رقم ؟ »ومسل في 
صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب عرق الني وب حديث رقم 57177 . 


النبوة والمعجز التسا ب سس سس سس ) 


زرا عن قوله " فكان قاب قوسين أو أدى فأوحى إلى عبده ما أوحى ". قال حدثنا عبد 
الله أن محمدا وه رأى جبريل له ستمائة جناح »20©. 


الوجه الرابع: 

« أنه يسمع له دويا كدوي النحل ». ودليله ما رواه الترمذي عن عمر بن 
الخطاب قال: < كان البي َه إذا نزل عليه الوحي مع عند وجهه كدوي النحسل» 
فأنزل عليه يوما فمكثنا ساعة فسرى عنه. الحديث 20029, 

هذه الأربعة الأوجه تكون بواسطة الملك» ولكن هناك أنواع آخر للوحي وههي 
رؤيا المنام» كما مر معنا من حديث عائشة " أول ما بدئ رسول الله 6 بالرؤيا الصالحة 
يراها فتكون مثل فلق الصبح " . 

وكذلك الإلقاء في روع البي يد كما جاء في صحيح ابن حبان أنه قال طَيك: 
« إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حى تستكمل رزقها وأجحلهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب »7 وفي ذلك أيضا تكليم الله لرسله فقد كلم الله عبده 
محمدا ووه عند ما عرج به إلى السماء. 


أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ف[ فأوحى إلى عبده ما أوحى 6؛ حديث رقم 18817 » ومسلم في 
كتاب الإبمان» باب معين قول الله: '([ ولقد رآه نزلة أخرى... 4) حديث رقم ١74‏ . 

رواه الترمذي في كتاب التفسيرء باب ومن سورة المؤمنين» حديث رقم 7117/7 » وأحمد ف مسنده (714/1): وقد ضعفه 

الألباني في "ضعيف الجامع". 

(" عارضة الأحوذي 77/١7(‏ - 54). 


© تفسير ابن كثير (5/ .)١71‏ 


اليبو وا لعزا ص يس سس بيجبييجيببببيس 00 


الفيدرثه الرابع 


عغصمفة الأنبياء 


النبوة و ا معيجز ا سس إإبإإ بيب ب يبيبيبحب جب 2) 
تعريف العصمة في اللغة: 


العصمة في اللغة: المنع. 

قال ابن فارس: ١١‏ العين والصاد والميم أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع 
وملازمة» والمعى ف ذلك كله واحد. ومن ذلك العصمة: أن يعصم الله تعالى عبده مسن 
سوء ما يقع فيه» واعتصم العبد بالله إذا امتنع )2©0. 

وقيل هي في الاصطلاح: (( حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص» وتخصيصهم 
بالكمالات النفسية والنصرة والثبات في الأمور وإنزال السكينة »0". 

وقد اختلفت أقوال الناس ومذاهبهم في العصمة, مع اتفاقهم على عصمتهم في تبليغ 
الرسالة» إلا من شذ منهم ثمن لا يعتبر خلافه ولا وفاقه» وهم الميمونية7 سن الخوار ج©. 
ظ ل الركرلي ٠)‏ واحتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة 
ا الفضيلة)من الخوارج فإههم يجوزون الكفر على الأنبياء» وذلك لأن عندهم يحوزون 
صدور الذنوب عنهم؛ وكل ذنب فهو كفر عندهم,؛ فبهذا جوزوا صدور الكفر عنهم. 
* والروافض فإهم يحوزون عليهم إظهار كلمة الكفر على سبيل التقية؛ أما ما يتعلق 
بالشرائع والأحكام من الله تعالى فأجمعواكلى أنه لا يحوز عليهم التحريف والخيانة 
في هذا الباب لا بالعمد ولا با لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع. 


(') معجم مقابيس اللغة (5/١5؟)‏ مادة (عصم). 


فتح الباري .)001/11١(‏ 

(" الميمونية: فرقة من فرق الخوارج أصحاب ميمون بن خالد. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (145/1) . 

"© انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (197/1) » والملل والنحل للشهرستاني (159/1) . 

الرازي هو:فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين المعروف ب"الرازي"؛ القرشيء البكرين الطبرستاني» صاحب التصانيف» 
ولد سنة 44 هه»ء واعترف في آخر عمره بما كان عليه من انحراف عن الحق» وتوف يمراة يوم عيد الفطر سنة 05“هم. 
انظر: السير (500/51) ترجمة رقم 351 . 


النبوة والمعجزا 772آ[آؤآثتببب ب ب امام ل ل 40110 


أما ما يتعلق بالفتوى فأجمعوا على أنه لا يحوز تعمد الخطأء فأما على سبيل السهو 
فقد احتلفوا فيه. 

أما ما يتعلق بأفعاللهم وأحوالهم فقد احتلفوا فيه("©. 

فقد ذهب أبو بكر ابن العربي إلى أفم معصومون من الكبائر والصغائر. فقال: 
« إن الأنبياء معصومون من الكبائر إجماعا وف الصغائر اختلاف؛ وأناأقول إهم 
معصومون عن الصغائر والكبائر 0". 

اختلف الناس في عصمة الأنبياء فيما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. 

فمنهم من يرى عصمة الأنبياء عند الكبائر والصغائر عد الكذب وهذا قول 
الكرامية وبعض المخوارج”". 

ومنهم من جوز وقوع الكبائر من الأنبياء سهوا لا عمدا وهذا ما عليه الرازي من الأشاعرة0". 

ومنهم من يرى وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر سواء كانت عمدا 
أو سهوا قبل النبوة أو بعدها فلا يقع منهم معصية البتق» وهذا قول القاضي عياض"©”. 

ومنهم من يرى أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر بعد النبوة وهذا عليه 


1 
0 


بعض الأشاعرة كابن بمجاهد واماتر يدي 


ومنهم من يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقا ومن الصغائر عمدا وهذا 


(') عصمة الأنبياء الرازي ص 7-١‏ . 

(© أحكام القرآن )5١/4(‏ » انظر أيضا: (70/1 ل )7١‏ » وعارضة الأحوذي 2)514/1١5(- )1١1/1١(‏ 1074 . 

6 الفصل ابن حزم (0/5) . 

2 كناب عصمة الأنبياء للرازي ص" . 

الشفاء (858-405/5) » والقاضي عياض هو: عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عيساض اليحصبي 
السب المالكي ويعرف بالقاضي عياضء أبو الفضل محدث فقيه حافظ توفي سنة 44 هه انظر معجم المؤلفين (15/8). 

9 الفصل (8/5). اا 

و 


مد / 


ما عليه طائفة من الأشاعرة والماتريدية» ذكره التفتزاني(". 

ومنهم من يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر» لكن لا يقرون 
عليها ويرجعون ويتوبون منهاء وتكون منزلتهم بعدها أعظم عند الله سبحانه» وهذا ما 
عليه شيخ الإسلام”"2 والحوين من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة”". 

ونسب هذا القول إلى الجمهور شيخ الإسلام فقال: « فإن القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حك 
إنه قول أكثر أهل الكلام» كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية» 
وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء» بل لم ينقل عن السلف والأنمة 
والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ©). 

وقد نقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أن القول بعصمتهم من الكبائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الأصول. 

قال رحمه الله : << وأن أكثر أهل الأصول على جواز وقوع الصغائر غير 
ضقائ اطنسة» قلت وصغاتر اللسة سل سترقة لقم وتطفيق فيه يقار 

ثم قال رحمه الله : << الذي يظهر لنا أنه الصواب في هذه المسألة أن الأنبياء 
صلوات وسلامه عليهم لم يقع منهم ما يزري .عرتبتهم العاية, ومناصبهم السامية؛ ولا 
يستوجب حطأ منهم ولا نقصا فيهم صلوات الله وسلامه عليهم؛ ولو فرضنا أنه وقع منهم 
بعض الذنوب إلا أنهم يتداركون ما وقع منهم بالتوبة والإخلاص» وصدق الإنابة إلى الله حي 


للد شرح المقاصد (ه/اه) : 


مجموع الفتاوى 55917/٠١(‏ -- 1817). 
62 شرح المقاصد (21/0). 
9 بجموع فتاوى شيخ الإسلام (415/4). 
© أضواء البيان (078/4) . 


ينالوا بذلك أعلى الدرجات» فتكون بذلك درجاتهم أعلى من درجة من م يرتكب شيئا مسن 
ذلك؛ وما يوضح هذا قوله تعالى: ١‏ وَعْصَّيَ ادم رهم فَعْوَك 29) 3 هَ آَجْمَبهُ رهد فَتَاب 
عَلَيّه وَهَدَمَك»2©"”4 فانظر أي أثر يبقى العصيان والغي بعد توبة الله عليه واجتبائهه أي: 
اصطفائه إياه» وهدايته له ولا شك أن بعض الزلات ينال صاحبها بالتوبة منها درجة أعلى 
من درجته قبل ارتكاب تلك الزلة» والعلم عند الله تعالى »"2. 

فقد وافق ابن العربي أهل السنة في أن الأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة مسن 
الوقوع في الكبائر وخالفهم في الصغائر» فإنه رجح أنهم معصومون منها. 

وقد استدل أهل السنة وجماهير العلماء على قوهم أهم معصومون من الكبائر دون 
الصغائر بما جاء صريح في القرآن من معصية آدم بأكله من الشجرة الي فاه الله تعالى عن 
الأكل منهاء قال تعالى: « وَعَصّيّ ءَادَمُ ره كوك 4 7"» والآية في غاية الوضوح 
والدلالة على المراد» فقد صرحت بعصيان آدم ربه. 

وموسى أراد نصرة الذي من شيعته فوكز خصمه القبطي فقضى عليه؛ «ِقَالَ هذا 
معتل اللي لد عا نول د بين © قَالَ رب إِئَى ظلمَت تَفُسى فأغفيرَلى فَعْمَرَ 0 
نهد هوَآلعَقُورٌ آلرحيم) ” 
لهء وأخبر الله بأنه غفر له. 

وداود اللا تسرع في الحكم قبل سماع قول الخصم الثاني» فأسرع إلى التوبة فغفر 


اي ا 


الله له ذنبه: « فَآسْعَعْفَرَ رَبَمُم وَحَرَّرَاحكًا وَأنَابَ © © فَعَفَرْنَا لَه ذلك » ©2. 


م 1 فقد اعترف موسى بظلمه لنفسه» وطلب من الله أن يغفر 


سورة طه الآية: ١51‏ . 


"© نفس المرجع 200001 
"© سورة طه الآية: .١71‏ 
(““سورة القصص الآية: 15-168 . 


“سورة ص الآية: 590-94 . 


النبوة وا معاجز تبس ب ب تر 0 


ونوح دعا ربه في ابنه الكلفر: 9 وَتَادَم توح رَبَهُم فَقَالَ رَبإِنَ آبَنى من أهلى وَإنَّ 
وَعَدَكَ آلْحَنُ وَآَنتٌ أَحَكَمُ آلْحَكِمِينَ 4 2 فلامه ربه على مقالته هذه؛ وأعلمه أنه ليس من 
أهله» وأن «ا دوسي (قَالَ ب توح إنَهُم يس من هلك إن حملا َي خَيْرُصلِح 

قلا تَسَكَلنِمَا نيس لكي عل إن عِظُكَ أن تَكونَ مِنَ ألْجَهلِينَ » ” '» فاستغفر ربه مسن 

ذنبه» وتاب وأنلب: « قال رَبَّإِنَى وكيك اء أمكلكها لجسن ل دعل وال تغْفِرٌ لى 
وَتَرْحَمِنِىَ أكن من الْحَسرينَ 4 ". 

ونبينا محمد و عاتبه ربه في أمور: « يتا آل لِمنحرَمُ مآ أَحَلَ الله ين 
مَرَضَاتٌ أَروجِك وله عْفُو مَهُورٌ يُحِيُ4 7 نزلت بسبب تحريم الرسول ل العسل على 
نفسه, أو تحريم مارية القبطية0. 

وعاتبه ربه بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم» وانشغاله عنه بطواغيت 
الكفر يدعوهم إلى الله» فلم يقبل على الأعمى الراغب فيما عند الله هو الذي كان 
ينبغي أن يكون من الرسل 858: 5 نَجَآءهُ الأَعَمَئ (© وَمَا يُدرِيكَ لهم 
يَرَكَنَ © أو يَدَكَرُ فتَفَعَهُ آلدّصْرّمت )7 

وقبل الرسول و من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى: « لَولآ كتنب مّنَ لله 


تق لمشكز كينا عد غ32 عَدَا اب عَْظِيمٌ » ” 6 


('© سورة هود الآية: 4 . 


('© سورة هود الآية: 45 . 


(“سورة هود الآية: /ا5 . 

(“سورة التحريم الآية: ١‏ . 

(؟انظر: تفسير ابن كثير (511/5) . 
7 سورة عبس الآيات: 4-١‏ . 


"© سورة الأنفال الآية: 54 . 


ومن الأدلة الى قال يما من قال بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر: 

الدليل الأول: 

أنه إن لم يكن معصوما من الكبائر لم يوثق هما يبلغونه» ونحن مأمورون باتباعهم: 
١‏ قل إن كشْرْ تُحيُونَ اله تاشئوق كشك 1ع 1ك ولط امزنا بلاس ع كلفد كان 
1 شع ل والأمر باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاديةةء 
وأفعاله وأقواله جميعها طاعات9© 


الرد على هذا الدليل: 

اتفق المسلمون على أقم :معضومون فيمااريلغوته عن الل وهذه النصمة معلومسة 
بدليل الشرع» قال تعالى: ١‏ وَلَوْتَقَوَل عَلَِنابَعَضَالأقاويلٍ (ج لَأَحَدنَا منهُ بأليمين © ثم 
لقطعنا متها وبين 0 

ومن جهة أخرى فالمعصية لا تكون خخافية غير ظاهرة» فإن الله ينبه رسله وأنبياءه 
إلى ما وقع منهم من مخالفات» ويوفقهم للتوبة منها من غير تأخير» بل يكون التأسي يهم 
ف الإسراع بالتوبة عند الوقوع في المعصية وعدم التسويف. 

قال شيخ الإسلام: (( ومعلوم أن التأسي بم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون 


ما نوا عنه ورجعوا عنه »29 


© سورة آل عمران الآية: 7١‏ . 


('سورة الأحزاب الآية: 7١‏ . 
9 شرح المقاصد للتفتازاني (01/0). 


© سورة الحاقة الآيات: 4 45-14 


7 بجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)5915/١٠١(‏ 


النبوة وا معجز تبت _ )يبي ببيببييييبج ) 


الدليل الثاي: 

أن الذنوب تناي الكمال وأنها نقص»ء وإن تاب منهاء وأنها توجب التنفير منهمء 
وأهم غير مخلصين, لأن المذنب قد أغواه الشيطان» والمخلص ليس كذلك لقوله تعالى 
حكاية عن الشيطان: ( وَلَأَُعْويَتَهُمَ أَجَمَعِينَ © إل عبَادَكُ منَهُمْ المخلّصيت »000 


الجواب عن هذا الدليل: 

أجحاب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة فقال: « فكون 
النبي لا يتوب إلى الله فينال محبة الله وفرحة بتوبته» وترتفع درجته بذلك» ويكون بعد 
التوبة الي يحبها الله منه خيرا مما كان قبلهاء فهذا مع ما فيه من التكذيب للكتاب والسنة 
غض من مناصب الأنبياء» وسلبهم هذه الدرجة» ومنع إحسان الله إليهم» وتفضله عليهم 
بالرحمة والمغفرة» ومن اعتقد أن كل من لم يكفر ولم يذنب أفضل من كل من آمن بعد 
كفره أو تاب بعد ذنب» فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الإسلام» فإن من المعلوم 
أن الصحابة الذين آمنوا برسول الله د بعد كفرهم وهداهم الله بعد ضلالهم وتلبوا إلى 
الله بعد ذنويمم أفضل من أولادهم الذين ولدوا على الإسلام» وهل يشبه بن الأنضصار 
بالأنصار وبي المهاحرين بالمهاحرين إلا من لا علم له»”". 

والجمهور الذين يقولون بحواز الصغائر عليهم يقولون إنهم معصومون من الإقوار 
عليهاء وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كما لهمء فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن» 


سورة الحجر الآية: 40-78 . 
"انظر: شرح المقاصد (05/0). 


7 انظر: منهاج السنة 7017/١‏ » ومجموع الفتاوى 595-5915/٠١‏ . 


والمنكرون لذلك يقولون في تحريف القرآن» ما هو من جنس قول أهل البهتان 
ويحرفون الكلم عن مواضعه”". 

وأما كوفهم غير مخلصين فإن هذا منتف بالإجماع وبقوله تعالى في إبراهيم 
ويعقوب: < إنا أَخْلصْنَهُم بخَالِصةِ دِكَرَى الدار» 7" وق سحن إَِهُم مِنَ عِبَادِنا 


لي[ 1 0 


5 


('© انظر: منهاج السنة 307/١‏ » ومجموع الفتاوى 595/٠١‏ . 
"© سورة ص الآية: 45 . 
(©سورة يوسف الآية 784 . 


انظر: شرح المقاصد (007/0). 


النبوة ال 0110 


الميحث الخافس 


المؤاضلة بين الأنبياء 


النبوة والمعجزات 6.2 


- 


هيد: 


سسسب ا اخ ايد 


مقر بيته العتيق الذي من دخله كان منل وجعل أففقدة الناس هوي إليه. 
وأوجب على الناس الحج إليه من استطاع إليه سبيلا) وحرم صيذله وقطلع 
شجره؛ وجعل الأعمال الصالحة فيه مضاعفة» وجعل إرادة الظلم فيه مسستحقة 
العذاب الأليم: ( وَمَن يرد فيه بِإِلحَادٍ بظلم دَدِقْهُ مِنَ عاب أَليرِ» "©؛ واخخسار 


علي اله خلق وفاضل | قد قضل واختار من أ 2505 


من الشهور شهر رمضان. ومن الليالي ليلة القدر؛ ومن الأيام يوم عرفة» ومن 

أيام الأسبوع يوم الجمعة» وفاضل الله بين الملائكة» فاخقتار منهم الملائكة الذين 

يحملون رسالته إلى رسله وأنبيائه. واصطفى الله مسن بين آدم الأنبيساء» فالأنبيساء 

أفضسل البشسرء وأفضسل الأنبيساء الرسل: لَه يَصَطفِى مرح الملشكه رس 
ع 


000 1 #2 4 7“ 2 


لله سميع نصور © سل 
وقد أجمعت الأمة على تفضيل الأنبياء» على غيرهم من الصديقين والشهداء 


1 5 5 عرااة اق وها مس مود الوم ره " 
ويدل على تفضيلهم قوله تعاللى: « وَتلك حَجَّفْنَا ءَانَيْسَهَا إبَرهِيم عَلَى قَوْمِه 


سما م هد م 


مهام 


0 هاعمهه 0 52056 ساقا مه نامسد ليق > سو > لاف عا ا ع 
هَدَيَمَا وَنُوحَا هَدَيَمَا من قَبَلَ ومن ذُرَيّتم ذَاوْددَ وَسَليمِنَ وَأينُوب وَيوسف وَمُوسَئ وَهَرون 


"© سورة الحج الآية 58 . 
“صؤرة الحج الآية: 0/8 . 
(" انظر: الرسل والرسالات الأشقر ص .7١5‏ 
7 بجموع فتاوى شيخ الإسلام (517/11). 


النبوة الا اا 0 


وَحَدَالِكَ تَجَرى اَلمُحْسِنِينَ © وَرَكَريًا وَيَحيَى وُعيس لياس كل م ُ من آلمكنلحيتَ 
2 وَسْمعِيل وَآليسَعَ وَيُوئْسَ وَنُوضًا وَكُلاً فَضَّلنا فَضَّلنا عَلَى اَلعَلَمِينَ 4 ". 


التفاضل بين الأنبياء: 
أخبرنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه فضل بعض النبيين على بعض» كما قال جلى 


س 
0 07 0 


وعلا: ١‏ وَلَقَد فَضَلْنا بع ض لين على يعض وَءَاتَيْنَا اود رَُورًا 4 0" 


والرسل بعد ذلك متفاضلون فيما بينهم؛ كما قال تعالى: ( تلك آَلوُسُلُ فَعَلْنا 


ع 1 ري م مه 


بَعَضَهُمَ على بَعَض مهم 0 الله ورك مفو مرجت وَوَاكبنا عينك ل 0 
آلْبْيِنت وَأََدَنَهُ برُوح القدس 6 


أولو العزم من الرسل هم أفضل الرسل: 
وأفضل الرسل والأنبياء حمسة: محمد 1 ونوح» وإبراهيم» وموسىء وعيسى» 
وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل قال تعلل: ( فَأصَرَ كَمَا صَبْرَأؤلوا رمم نآلل © 10 


وقد ذكرهم الله في كتابه في أكثر من موضع فقال: ءاس كم بن لين ما وس يد 


9 
ا ا 
00 


نُوحًا وَآنّدى أ وَحََمَآ إليِكَ وَمَا وَصَّيِمَا يم إبَرهِيمٌ وَمُوسَىْ وَعِيسَىْ ١‏ أن أقيموأ آلدينَ وَل 


- 


('أسورة الأنعام الآيات: 25 ل 85 . 


مْورة الإسراء الآية: 066 
سورة البقرة الآية: 781 . 
7 سورة الأحقاف الآية: 78 , 


(»سورة الشورى الآية: ١7‏ . 


قف 


النبوة ا 0 


وف قولس:: ( و أحَدْنا مِنَ آلب ميف ون ومن تُوح برهم وموس 


وى أبن ريم 20. 

وأفضلهم سيدنا محمد َي حصه الله دون غيره بست لم يعطها أحد من الأنبياء 
قبله» فقد جاء في الحديث: ١‏ فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم. 
ونصرت بالرعبء وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت 
إلى الخلق كافة وحتم بي النبيون »("©. 

وقال ويَكِ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبرء 
وأول شافع وأول مشفع »”"» و أول حديث الشفاعة: « أنا سيد الناس يوم 
القيامة 96'. 

وعن وائلة بن الأسقع ذه قال: قال يّك: « إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بن هاشمء واصطفاني من بي 
هاشم 200. 

وعندما يبعث الله الأولين والآخرين ف يوم الدين يكون رسولنا المصطفى صلوات 
الله وسلامه عليه سيد ولد آدمء بيده لواء الحمد» والأنبياء والمرسلون في ذلك اليوم تحت 
لوائه» يقول الرسول #َوْكُ: «« أنا سيد ولدم آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحممد 


('© سورة الأحزاب الآية: /ا . 

('© أخرجه مسلم من حديث أي هريرة في صحيحه؛ كتاب المساحد» باب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم 077 . 

(© أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا يي حديث رقم 71174 . 

(» أخرجه البخاري ف صحيحه من حديث أبي هريرة؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله وَيَكَ: ل( ولقد أرسلنا نوحدإلى 
قومه 6: حديث رقم .784 » ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإيمان» حديث رقم94١‏ » وهو جزء من حديث الشفاعة 
الطويل. 

أخرجه مسلم ف صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضل نسب الني قا حديث رقم 5505 . 


النبوة وا معيجز ا يسبب يي ب ببيييييجججييييييبيييبحييييييييييججض يا 


ولا فخرء وما من ني يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول شافع» وأول مشفع 


ولا فخر 2 


وعندما يشتد الكرب بالناس في ذلك اليوم يستشفع الناس بالرسل العظام ليشفعوا 
إلى الله ليقضي بين عباده» فيتدافعها الرسل» كل واحد يقول: اذهبوا إلى غيري» حي إذا 
أتوا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام» قال: ( اذهبوا إلى محمد عبد الله غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر »0". 


موقف الإمام ابن العربي من الأحاديث التي ورد وفيها النهي عن التفاضل بين 
الأنبياء: 
وردت أحاديث تنهى عن التفاضل بين الأنبياء» ومن هذه الأحاديث قوله ؤيه: 
ا 3 ع ع أخ و 
موسى باطشا بساق العرش» فلا أدري: هل أفاق قبلي» أو كان ممن استئئ الله 7" . 


رواه الترمذي من حديث أبي هريرة؛ في كتساب المناقب؛ باب سلا الله لي الوسيلة» حديث رقم 25018 
وابن ماجه بهذا اللفظ: ( أنا سيد ولد آدم ولا فخرء وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخرهء وأنا 
أول شافع وأول مشفع ولا فخرء ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر» في كتاب الزهد., باب ذكر 
الشفاعة» حديث رقم 4788 من حديث أبي سعيد الخدري» وهو جزء من حديث رواه أحمد في مسنده من 
حديث ابن عباس .)581/١(‏ 

7 أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح؛ حديث رقم 471١7‏ » ولفظه: « اذهبوا 

إلى محمد © فيأتون محمدا فيك فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما 

تأخر... »: ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» حديث رقم ١917‏ . 

") جزء من قصة أخرجها البخاري في صحيحه كتاب الخصومات» باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة بين 
المسلم واليهودي, حديث رقم 7551١‏ ء بلفظ: << لا تخيروني »» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب فضائل 
موسى» حديث رقم 7171/7 بلفظ: <١‏ لا تخيروني ». 


2) 


النبوة وا معاجز ليس سس يبيب يسببببييييبيببييييجججج ضفي ي) 


وحديث: ١‏ لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مب »”"2» وف رواية: 
« من قال أنا خير من يونس بن م فقد كذب ». 

قال أبو بكر في قوله "من قال أنا خير من يونس بن م فقد كذب": « قيل 
ضمير "أنا" يرحع إلى قول "من قال"» وهذا ضعيفء وإنما هو راحع إلى اللنبي يق ثم 
كان هذا كله من عدم تفضيل نفسه على الأنبياء ». 

وأورد عدة أقوال في ذلك فقال: 

-١ «‏ كان قبل أن يعرف شريف منزلته ويخبر بعلو درحته. 

؟- وقيل: منع الناس من هذا الإطلاق» وأذن له أن يخبر عن نفسه بحقيقة حاله 
وعلو مرتبته» بوحوب علم ذلك والإيعان به . 

*- وقيل: إن ذلك منه على رسم التواضعء ثم قال: والأول أصلح”"» وزاد 
قول رابعا وخامسا عند حديث: ١‏ لا تفضلوا بين الأنبياء» الحديث ». 

4- قد ارتفع هذا في خاصته محمد وبقي في حق باقيهم صلوات الله عليهم. 

ه- وقيل: هذا نمي للناس أن يذكروا ذلك في الأنبياء إلا أن يكون فيما 
يقرءونه أو يروونه في صحيح الحديثء لا فيما ينشئونه من قبل أنفسهم أو فيما يأتون 
فيه من الأحاديث الباطلة والضعيفة »0©. 

فنجد أبا بكر بن العربي مال إلى ترجيح القول الأول وهو أن النهي عن التفضيل 
قبل أن يعرف بشريف مترلته وعلو مكانته. 


('» أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ([ وإن يونس لمن المرسلين © حديث رقم 5415 
ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب قَ ذكز يونس اليف حديث رقم كلا3؟ . 
('' عارضة الأحوذي .)154/1١7(‏ 


(" عارضة الأحوذي .)587/١١(‏ 


0 لنبوة والعجز ا ب ب سس ست‎ ١ 


قال ابن أبي العز الحنفي: (( وقال بعض العلماء: وينبغي أن يحمل النهي الذي ورد 
في الأحاديث على النهي عن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية والانتقاص» أو 
كان هذا التفضيل يؤدي إلى خصومة أو فتنة» يدلنا على هذا سبب الحديث, ففي 
صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة ذفن قال: (« استب رجل من المسلمين ورحل من 
اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا نه على العالمين ‏ في قسم يقسم به » 
فقال اليهود: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم عند ذلك يده فلطصم 
اليهودي؛ فذهب اليهودي عند ذلك إلى البي تق فأخبره الذي كان من أمره وأمر 
المسلم؛ فقال: لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقونء فأكون أول من يفيق» فإذا 
أنا.موسى باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي» أو كان من 
استثئ الله 00©. 

وف رواية عند البخخاري: ١‏ لا تفضلون على الأنبياء »”"» وف رواية: ١‏ لا 
تخيروا نين اياي +200 

قال ابن حجر في هذه المسألة: < قال العلماء في نيه عن التفضيل بين الأنبياء: إنما 
نى عن ذلك من يقوله برأيه» لا من يقوله بدليل» أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص 
المفضولء أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع» أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل 
بحيث لا يترك للمفضول فضيلة..., أو الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في 
بحادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمحايرة» لأن المخايرة إذا وقعت 


0 تي 
سبق خخ ريجه. 


لم أقف على هذه الرواية يبهذا اللفظ عند البخاري وإنما هي: <( لا تفضلوا بين أنبياء الله »: أخرجها في كتاب أحاديث 
الأنبياء» حديث رقم 541١4‏ . 

"هذه الرواية أرجها البخاري في صحيحه؛ كتاب الديات» باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب» حديث رقم 5915 . 

انظر: شرح الطحاوية .)١69/1(‏ 


النبوة والمعجز اتيس 6 


بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر» فأمل إذا 
كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدحل في النهي »0". 

فعموما يتبين لنا مما سبق أن لا تعارض بين الآيات الي نصت على تفضيل بعض 
الأنبياء على بعضء وبين الأحاديث الي نمت عن التفضيل بين الرسل. 


9" فتح الباري 557/5. 


الفصل الثاني 


المعجز انتم 


وفيه ثلاثة مباحث 

المبحث الأول : حقيقة المعجزة. 
المبحث الثابين2 : أنواع المعجزات. 
والمبحث الثالث : كرامات الأولياء. 


النبوة والمعجزات 
سسا ةتتتلتتلنك5ة5»5ة»”#<ُتت 3ت ه00 413 


الميحيت الأول 


حقيقة المعجزة 


النبوة وا مععجز ات ب سس يجيي ) 


حقيقة المعجزة: 


قال الزبيدي: « معجزة البي ؤَّ: ما أعجز به الخنصم عند التحدي. والمهاء 
للمبالغة» والجمع معجزات 06©. 


تعريف المعجزة اصطلاحا: 

قال أبو بكر ابن العربي: ١‏ فإن المعجزة لا تخلوا أن تأي خارقة للعادة حارحة 
عن مقدور البشر قطعاء فهذه دلالة بنفسها لا تفتقر إلى كوفما مقارنة للتحدي 
موافقة للدعوى على الوجه وإن كان مما يحري عادة» فوجه الدلالة منها عام 
المعارضة فيها )0©. 

وقال الفخر الرازي: ١‏ المعجزة عرفا: أمر حارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم 
المعارضة» وقال أمر يتناول الفعل» كانفجار الماء من بين أصابع البي يي ويتناول عدم 
الفعل كعدم إحراق النار إبراهيم الظنئلة: »0. 

ولم يرد في القرآن ولا في السنة لفظ المعجزات» وإنماالموحود فيهما لفظ 
الآية والبينة والبرهان» وهذا كان علماء الحديث ومن تبعهم إذا ألفوافي هذا 
لموضوع يكتبون دلائل النبوة» أو أعلام النبوة» كأبي نعيم والبيهقي والماوردي 


غ 0 
وعيرهم . 


"تاج العروس )75١1/١5(‏ مادة: (عجز). 

العراصم من القواصم (555/7) أراء أبي بكر ابن العربي الكلامية» ط/الخزائر. 

("" لوامع الأنوار البهية (785/5 ل 59.0). 

7 انظر: النبوات ابن تيمية ص 18. العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية أحمد آل بوطامي (؟/1١٠١).‏ 


النبوة والمعجزر ة 12121212 1010001 ا 40001000000 


وقال شيخ الإسلام: < آيات الأنبياء لا تكون إلا خارقة للعادة» ولا تكون مما 
يقدر أحد على معارضتهاء فاختصاصها بالنبي وسلامتها عن المعارضة شرط فيهاء بل وفي 
00 

وقال أيضاً « ولهذا يحب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي» فكل 
ما عارضها صادر ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم» ولحذا طلب فرعون أن 
يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحرء فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفقهمل 
موسى» فلا تبقى حجته مختصة بالنبوة» وأمرهم موسى أن يأتوا أولاً بخوارقهم فلما 
أتت وابتلعتها العصا الى صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهمء 
فأعتر 1 انا عازن )20 


ولهذا فمن لوازم المعجزة: 

١-أن‏ تكون حارقة للعادة. 

؟-لا يستطيع أحد أن يعارضها ولا أن يأي مثلهاء فهنا نفهم من كلام 
أبي بكر رحمه الله أن المعجزة إذا كانت خارقة للعادة» فلا تفتقر 
للتحدي, فهنا آيات ومعجزات كثيرة لم يطلب وي أن يتحدى فا وهي آيات 
ومعجزات كنبع الماء وتكثير الطعام وغير ذلك» وتعتبر من الآيات معأنه لم 
يستدل بها ولم يتحد بها قومه» وكذلك إلقاء الخليل في النار آية على نبوتهمع 
خلوه من التحدي. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية < إن آيات الأنبياء ليس من شرطها استدلال 


9 النبوات ص: ١85‏ 
النبوات ص١7.‏ 


النبوة وا معيجز ا ل ببس سبببيبيييييييييبييييبببجبجٌ) 


النبي بما ولا تحديه بالإتيان يمثلهاء بل هي دليل على نبوته» وإن خلت عن هذين 
القيدين» وهذا كأخبار من تقدم بنبوة محمد و فإنه دليل على صدقه. وإن كان همو 
لم يعلم .ما أخبروا به ولا يستدل بهء وأيضا فما كان يظهره الله على يديه من الآيلت 
مثل تكثير الطعام القليل حي كفى أضعاف أضعاف من كان محتاجا إليه» وغير ذلك 
كله من دلائل النبوة» ولم يكن يظهرها ولا يستدل با ولا يتحدى ,مثلهاء بل لحاحة 
المسلمين إليها »2"0, 


.١85 النبوات‎ 


النبوة والمعجزات 
الات 12هه ااا 00000 4041(19 


الميحث الثاني 


أنوام المعجزاءته 


البوة وا معجز تمس ب ب ب ب يي 0 


ذكر الإمام أبو بكر أنواع من المعجزات والبراهين على صدق نبوته وي ما يلي: 

3د شك أؤلة معحزة القران) وأن القرآن معجزة البي ود الشاهد بصدقه الدالة 
على نبوته» فأبقاها الله على أمته وتولى حفظها بفضله. حت لا يزاد فيها ولا ينتقص 
ا 

فلا شك أن القرآن الكريم أكبر معجزة أوتيها يك لتدل على صدق نبوته وثبوت 
ا 

قال يِيَّ: « ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه 
البشر وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم 
القيامة 2©0. 

ولهذا تحدى الله كفار قريش أن يأتوا.مثل هذا القرآن ولو اجتمعت الإنس والجن. 

فقال سبحانه:ج كل ادر د يَأَُوأ بمِفْل هنذا آلمُرْءَان 

لا يَأَنُونَ بمِئْلم وَلْوْ كان بَعْضْ بَعْضْهُمْ بض ظهيرًا » 
وقال تعالى: : 9 وَإن كنتُمْ في رَيْبِ مما نرَلنا علَى عَبَدِنَا فَأَتُوأ بسُورَة من مثلف 4 27). 


م 


ا أن 0 ذلك فقال: ( فإن لّمْ تفعلوا وَلن تَفتعلوأ فقوا أ النارٌ 


أحكام القرآن .564/١١‏ 

("© أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» ياب كيف نزل الوحي وأول ما نزل حديث رقم 1881١‏ » 
ومسلم ف كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد #ك... حديث رقم 167 ء واللفظ له. 

"© سورة الإسراء الآية: 88 . 

© سورة البقرة الآية: 37 . 


97 سورة البقرة الآية: 74 . 


قال الشوكاني ‏ رحمه الله : << وهذا من الغيوب الى أخبر يما القرآن قبل وقوعهاء 
لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما بعدها وإلى الآن )0"©. 

وقال الحمداني: ( فما أتوا.مثله مع حاجتهم إليه» فانظر كيف يقطع الشهادة أهم 
لا يأتون يمثله» وهذا من التحدي المهيج الذي يغيظ ويغضبء وف هذا غيوب كثيرة لا 
يأ يمثلها حذاق المنجمين, ولا يتفق مثلها بالتبخيت ولا بالتخرص »)0". 

وقال أيضا: ( وهو أنه عل علم وتيقن حين تحداهم بأن يأتو.مثل هذا القوآن أو 
عكثل عشر سور أو مثل سورة أنهم لا يأتون بذلكء» ولو ل يتيقن ذلك لما تحداهم ولا 
قال» لأن العاقل لا يقدم على مثل هذا وهو لا يأمن أن يأتوا .مثله فيفتضح وتبطل حجته 
ويظهر كذبه وينصرف عنه أصحابه وتبطل رئاسته» سيما والعرب أمم كثيرة والفصاحة 
مثبوته فيهم» غالبة على رجالهم ونسائهم وعبيدهم وإمائهم؛ وهو لا يعرفهم بأعيافهم ولا 
يحيط علما بأشخاصهم وبشعرائهم وخطبائهم وبلغائهم وفصحائهم ودعاقم »0". 

ومع ذلك تحداهم يَّْ لأنه كلامه سبحانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. 

؟- ومن معجزاته وه انشقاق القمر. 

فعن أنس بن مالك ذ#ه: « أن أهل مكة سألوا رسول الله يي آية فأراهم انشقاق 


5 
مور ال مر نس لير ل لاب 


تن و نال جاه 0 1 لغ *- 4# 600040 
القمر» فنزلت: « اقَعَرَبَتِ السَاعَةٌ وَآنشَّق القَمَرُ 4 إلى قوله: « سحرٌ مُسَعَمرٌ » :5 


"© فتح القدير .61/١‏ 

("© تثبيت دلائل النبوة عبد الجبار الحمداني ذتففة 

(© المرجع السابق ص؟100/1. 

(؟ سورة القمر الآية: 5-١‏ . 

» أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي © آية فأراهم انشسقاق القمرء 
من حديث أنس برقم 70707 » ومسلم في صحيحه في كتاب صفات النافقين» باب انشقاق القمر» حديث رقم 5801 . 


البوة والمعججز اتسيتس اس ا ب ب ب ب ب ب 0 


وقال عبد الله بن مسعود ضكه: « بينما نحن مع رسول الله يي مى فانشق القمر 
فلقتين» فلقة من وراء الحبل وخلفه دونه» فقال لنا رسول الله ##ك: اشهدواء يعينء 
" 9 اقْتَرَبَ تِآالسَاعَةُ وَآنشَقّآلقهث» ©" "ه20 , 

قال أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله : ١‏ انشقاق القمر معجزة عظمىء بيناما 
في أنوار الفجر وآية كبرى محمد ِو من ألف معجزة بيناها في أنوار الفجر مشروحة؛ 
وكان فيها ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه شاهدها من شاهدواء وعاينها من عاينهاء وأشهدهم البي اكييلا 
على ذلك فشهدوا. 

الوجه الثابي: أن النبي ب استشهد من شاهد» وكان هنالك من لم ير الانشقاق وغاب 
عنه» وكانت له آية أحرى في الآية, لأن انكتام ما لا يخفى في العادة نقض للعادة» وهو المعجز. 

الوجه الثالث: ما قطعه أبو عيسى عن جبير بن مطعم وهو مسند من طرق» 
قالت قريش: هذا سحر مستمرء وقال بعضهم: إن سحر أهل مكة فإنه لا يقدر أن 
يسحر الناس كلهمء فاسألوا من يرد عليكم؛ فسألوا من ورد فعرفوهم برؤية ذلكء 
فعاندوا وقالوا هذا سحر مستمرء أي: 0 وقيل دائم من أمسسحار 
محمد وأفعاله في تأويل آخرء والثاني أقوى »7 

4 - وقد ذكر أيضا من معجزاته يه تسليم الشجر عليه و وتكليم الحجارة له 
وتكثير الطعام» فقال: « وعن عبد الله بن مسعود قال: "كانت الحجارة تكلم اللبي يك 


"© سورة القمر الآية: .١‏ 

('" عارضة الأحوذي 17/6/١5‏ » والحديث أخرجه ومسلم في صحيحه في كتاب صفات النافقين» باب انشقاق القمسرء 
حديث رقم 38٠١‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة لأبي نعيم 51/١‏ . 

.١ 75/١7 عارضة الأحوذي‎ ©( 


والشجر وتسلم عليه »0 وذكر أبو نعيم ‏ رحمه الله عن علي 5ه قال: «ا كنت 
مع النبي ميك .بمكة فخرجنا في بعض نواحيها خارجا بين الحبال والشجرء فلم يمر بشحجر 
ولا حبل إلا قال السلام عليك يا رسول الله »2 وكذلك حديث جابر بن ممرة أن 
رسول الله يد قال: « إن بمكة الحجرا كان يسلم علي ليالي بعنت» إن لأعرفه إذا مررت 
عليه »0 . 

وكذلك بركته يي بتكثير الطعام من معجزاته» فقد قال أبو بكر رحمه الله : 
«( فيها معجزة عظمى» وهي أكل ثلاثمائة من حيس ف تور لم ينقص منه شيء» وعاد 
أكثر مما كان ”©2: وقد جاء ذلك من حديث أنس بن مالك ذه قال: ( تزوج رسول 
الله يي فدحل بأهله. قال: فصنعت أمي أم سليم حيسا فجعلته في تور» فقالت: يا أنس! 
اذهب بهذا إلى رسول الله #ك فقل: بعنت بهذا إليك بما أمي» وهي تقرئك السلامء 
وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله! قال: فذهبت ها إلى رسول الله يله فقلت: 
إن أمي تقرئك السلام وتقول: إن هذا منا لك قليل يا رسول الله! فقال: ضع ثم قلل: 
اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت» وسمى رجالاء قال: فدعوت من صمى 
ومن لقيتء قال: قلت لأنس: عدد كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثمائة» وقال بلي رسول الله 
:يا أنس! هات التورء قال: فدخلوا حي امتلأت الصفة والحجرة» فقال رسول الله 
ي: ليتحلق عشرة عشرة, وليأكل كل إنسان مما يليه» قال: فأكلوا حّ شبعوا» قال: 


"© عارضة الأحوذي 1١47/١7‏ . 

«"" أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب المناقب» باب في قول علي في استقبال كل جبل وشجر النبي 5ك بالتسليم» حديث 
رقم 3577 » وقال الترمذي حديث جسن غريب. 

0 أخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب فضل نسب الني قي حديث رقم /ال771 . 

() عارضة الأحوذي ؟١/517.‏ 


البوة الام 0 


فخرجت طائفة ودحلت طائفة حي أكلوا كلهم. فقال لي يا أنس! ارفع» قال: فرفعت» 
فما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت... »©؛ الحديث27. 

ع - ومنها إخباره قي ما يكون من الاختلاف بعده؛ وإخباره عن غلبة الروم. 

قال أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله : (( أبر الببي الِييدا أصحابه بما يكون من 
الاختلاف بعده وغلبة المنكر. وقد كان عالما به على الجملة والتفصيل» لم يكن ليبينه لكك 
أحد كذلك» وإغما كان يحذر منه على العموم ثم يلقي التفصيل إلى الآحاد» كحذيفة وأبي 
هريرة» فقد كان له من البي اليك محل كريم ومنزلة قريبة» وهذه إحدى معجزاته »(". 

فقد قال : « لا تقوم الساعة حي تقتتل فئتان عظيمتان» وتكون بينهما مقتلة 
عظيمة» ودعواهما واحد 20©. 

وكذلك روى أنس 5ه قال: قال رسول الله ييَك: « سيكون في أمى اخعتسلاف 
وفرقة» قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من 
الدين مروق السهم من الرمية» لا يرجعون حى يرتد السهم إلى فوقه» هم شرار الخلق 
والخليقة» طوبى لمن قلتهم وقتلوه» يدعون إلى كتاب الله» وليسوا منه في شيء؛ من قاتلهم 
كان أولى بالله منهم, سيماهم التحليق 00). 

فقد ذكر عِيُْ ما سيكون من الفرقة والاختلاف؛ ومن هذه الفرقة والاتلاف 


ظهور الخوارج» وحديث العرباض بن سارية وقد قال وك فيه: « ومن يعش منكم 


('© عارضة الأحوذي 947/١7‏ 48 ؛ والحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح» باب زواج زينب بنت جحش 
وفيه قصةء حديث رقم ١41748‏ طرف 54 . 

("© عارضة الأحوذي .١45/٠١‏ 

© أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفتن» حديث رقم 7١7١‏ » ومسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة» 
باب إذا تواجها المسلمان بسيفيهماء حديث رقم لا١١1‏ . 

؟ رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة» باب قتال الخوارج؛ حديث رقم 47585 » والأباني في صحيح الجامع 511/7. 


بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين» عضوا عليها 
بالنواحذ...20 الحديث. 

وفعلا وقع اختلاف وفتن بعده يك بدأت بقتل عمر هه ثم الاعخلاف على 
عثمان وقتله نه وتقاتل فئتين عظيمتين من المسلمين» فرقة علي ذَهه وفرقة معاوية َه 
وغيرهماء كعلي, وطلحة؛ وعائشة» وكل أخبر به يل فهذا دليل على نبوته» ومنه أيضا 
خحروج نار بالمدينة عظيمة قال ِيَُّ: « لا تقوم الساعة حين تخرج نار من أرض الحجاز 


0/9 


تضيء أعناق الإبل ببصرى”© » 

وقد ذكر العلماء أن هذه النار خرحت سنة أربع وخمسين وستمائة» كما ذكرها 
أبو شامة ‏ رحمه الله وكان قد عاصرها©). 

وموحودة آثارها إلى الآن» وقد وقفت عليها في المدينة» وهذا من دلالات نبوته وك. 

ومن ذلك إخباره عن الروم أنه سيغلبون» وذلك كما قال ابن عباس: « في قوله 
تعالى: ( المت غلبت آلرُومُ © فى أذتى الأرْض» ”") قال: غلبت وغلبتء كان 
المش ركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم» لأنهم وإياهم أمل أوثانء؛ وكان 
المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب, فذكروه لأبي بكرء فذكره 
أبو بكر لرسول الله عل قال: أما إفهم سيغلبون» فذكره أبو بكر لمم, فقالوا: اجعل بيشل 


"© أخرجه الترمذي في جامعه في كتاب العلم» باب الأخذ بالسنة واجتئاب البدعة» حديث رقم 3775 » وقال حديث حسن 
صحيح» وأبو داود في سننه كتاب السنة» باب في لزوم السنة حديث رقم 405081 » وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ج5//ا51. 

بصرى: مدينة معروفة بالشام وهي مدينة حوران» بينها وبين دمشق ثلاث مراحلء النووي على مسلم 70/1١4‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب خروج النار من أرض الحجاز» حديث رقم 7١١8‏ » ومسلم في 
صحيحه في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حي تخرج نار من أرض الحجازء حديث رقم 59.7 . 

7 انظر: القيامة الصغرى عمر الأشقر 1١147‏ 

7" سورة الروم الآيات 3-١‏ . 


النبوة والمعجر ا ة 0 10101010101010 1 ا م00 400200 


وبينك أجلاًء فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذاء وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء فجعل 
العشر» قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشرء قال: ثم ظهرت الروم بعل قال: فالحبك 
قوله تعالى: « الم © علب تآَلرُومُ © 4 إلى قوله: «...يَفْرَح آلمُؤْمِنُوَ © يتصر الله 
يَنصرّم يَشَآءُ... 04 »» قال سفيان: « سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر » قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب”". 

قال أبو بكر ابن العربي: « في هذا باب من معجزات البي ول وآياته الدالة على 
نبوته» وهي الأخبار عن الغيوب المستقبلة الي لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ في إخباره عن 


غلبة الروم؛ وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين »(". 


سورة الروم الآيتان: ١-ه‏ . 
('© عارضة الأحوذي 54/١7‏ --59. 


("© عارضة الأحوذي ؟7١59/1.‏ 


الميحتم الثالتم 


كراهحات الأولياء 


ب 


النبوة وا عجر ببسب ب يححييحييييييييييييجججي يض )0 
الكرامة لغة: 


قال الزبيدي: << والأكارم» جمع: كرامء وكرام جمع: كريم» والكرامة: أمر 
خارق للعادة غير مقارن بالتحدي ودعوى النبوة 0" 


الكرامة في الاصطلاح: 


قال السفاريئ: ‏ الكرامة وهي أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا 
هو مقدمة» يظهر على يد عبد ظاهر الصلاحء علم بما ذلك العبد أم لم يعلم »”"©. 

وقال ابن أبي العر في شرح الطحاوية: < فالمعجزة في اللغة تعم كل خارق للعادة» 
وكذلك الكرامة في عرف أئمة العلم المتقدمين »0©. 

إذا فتعريف الكرامة هي: أمر حارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة» تظهر على 
يد مؤمن تقي. 

وقد اختلفت مذاهب الناس في الكرامات؛ قال أبو بكر رحمه الله : ١‏ لا 
حلاف بين أهل السنة في كرامات الأولياء» وإنما اختلفوا في كيفيتهاء فمنهم من قال: إِنا 
إجابة دعوة» وبه قال الأستاذ أبو إسحاق [الإسفرايي]» ومنهم من قال: إفها تكون 
بخرق العوائد والإخبار عن الغيوب» وهو الصحيح »). 


© انظر: تاج العروس 517/117 » مادة (كرم). 
('© لوامع الأنوار البهية 597/7. العقائد السلفية لأحمد بن جعفر ؟/١471.‏ 
© شرح العقدة الطحاوية /58. 


(©) عارضة الأحوذي 50/١7‏ 7. 


النبوة وا عجر تب 0ك 


فأهل السنة والأشاعرة أثبتوا كرامات الأولياء» ولكن الخلاف أن أمل السنة 
يقولون بحواز وقوع كرامات الأولياء على أيدي الصالحين» ولكنها لا تصل إلى الخوارق 
ال أظهرها الله ون على أيدي أنبيائه ورسله لإثبات نبوتهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين» فلا تبلغ 
كرامات أحد قط إلى مثل معجزات المرسلين»ن كما أنهم لا يبلغون في الفضيلة والقواب 
إلى درجاقهم؛ ولكن قد يشاركوفم ف بعضهاء كما يشاركوفم في بعض أعمالهم »0". 

وقال ‏ رحمه الله : < فالمراتب ثلاثة: آيات الأنبياء» ثم كرامات الصالحين» 
ثم خحوارق الكفار والفجار كالسحرة والكهان »0". 

أما الأشاعرة فإِنهُم قالوا: ما جاز وقوعه لنبي جاز وقوعه للولي. 

قال الجويئ في الإرشاد: ( وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجحزة لنبي 
لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحر وتنقلب العصا ثعبانا ويحي 
الموتى كرامة لولي» إلى غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة» والرضي عندنا تحويز جملة حوارق العوائد في معارض 
الكرامات ))0©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (( هؤلاء جوزوا كرامات الصالحين؛ ولم يذكروا بين 
جنسها وجنس كرامات الأنبياء فرقاء بل صرح أئمتهم أن كل ما خرق لني يجوز أن 
يخرق للأولياء.» حي معراج محمد» وفرق البحر لموسىء وناقة صالح وغير ذلك ... 


ومن الناس من فرق بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء بفروق ضعيفة مثل 


(') التبوات 6.14. 
© النبوات ص4 . 
" الإرشاد للجويئى ص75137. 


قولهم: الكرامة يخفيها صاحبهاء أو الكرامة لا يتحدى بماء ومن الكرامات ما أفهرها 
أصحابما كإظهار العلاء بن الحضرمي المشي على الماء» وإظهار عمر مخاطبة سارية على 
الج 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في موضع آخر: < وأن آيات الأنبياء ما يعلم 
العقلاء أنها مختصة بمم» ليست مما تكون لغيرهم, فيعلمون أن الله لم يخلق مثنلها لغير 
الأنبياء» وسواء في آياتهم الي كانت في حياة قومهم وآياتهم الى فرق الله ما بين أتباعهم 
وبين مكذبيهم بنجاة هؤلاء وهلاك هؤلاء» ليست من جنس ما يو حد ف العادات 
المختلفة لغيرهم» وذلك مثل تغريق الله الجميع أهل الأرض إلا لنوح ومن ركب معه في 
السفينة» فهذا لم يكن قط في العالم نظيره »» ثم قال: « وكذلك قوم لوط أصحاب 
مدائن متعددة رفعت إلى السماءء ثم قلبت بهم واتبعوا بحجارة من السماء تتبع شاذهمء 
ونحا لوط وأهله إلا امرأته أصابما ما أصايهم, فهذا لم يوحد نظيره في العالم. 

وكذلك قوم فرعون وموسىء جمعان عظيمان, ينفرق لما البحر كل فرق 
كالطود العظيم» فيسلك هؤلاء ويخرجون سالمين» فإذا سلك الآخرون انطبق عليهم الماء» 
فهذا لم يوحد نظرية في العالم ... 

فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم, والدليل يجب أن يكون مختصاً 
بالمدلول عليه لا يوجد مع عدمه؛ لا يتحقق الدليل إلا مع تحقق المدلول... 

والقرآن آية باقية على طول الزمان من جنس جاء به الرسول» تتلى آيات التحدي 
ه» ويتلى قوله: « هليكو حَدِيث مَل إن كَاثوأ دق © 24" ولإفالتُوا بعَشرٍ سُوَرٍ 
مله 6: و( بسُورة مله ) »7". 
النبوات ص64 . 


”© سورة الطور الآية: 54 . 
”" انظر: النبوات ص ١١١ ١٠١9‏ ملخصا. 


التبوة و ا معجز تيب ب سييييييييييجيحيييجييييبيييجيجببجيجيجججججج ضف ي) 

١‏ وَدعُوأم نٍأَسْسَطعسميّن دون نه 4 ”© ويتلى قوله: طقل ف معت الإن 
َآلْجنُ عَلَنَ أن ينوا ِل هنا آلقرْءن ‏ يَأنُونَ بعل وَلَوْ كات بَعْضْهُمْ ِبَْضٍ 
ظهيرًا © ) ”". 

« فنفس أخبار الرسول يي بهذا في أول الأمر وقطعه بذلك مع علمه بكثرة الخلق 
دليل على أنه كان خارقاء يعجز الثقلين عن معارضته؛ وهذا لا يكون لغير الأنبيياء »0 
إلى آخر كلامه رحمه الله. 

فبهذا يتبين لنا أن كرامات الأولياء لا تصل إلى حوارق ومعجزات الأنبياء. 

وذكر أبو بكر ابن العربي أن من العلماء من قال إن كرامات الأولياء إجابة 
الدعوة قال به أبو إسحاق الإسفراييئ؛ قال النووي: ( وهذا غلط من قائله وإنكار 
للحس» بل الصواب جريافها حى في قلب الأعيان »7). 

وقوم منعوا وقوع نحوارق العادة لغير الأنبياء» وهذا قول المعتزلة وابن حزم. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله  :‏ فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي» وكذبوا 
ما يذكر من خوارق السحرة والكهان وبكرامات الصالحين» وهذه طريقة أكثر المعتزلة 
وغيرهم كأبي محمد بن حزم وغيره »27. 


وقوهم هذا مردود هما سنورده من أدلة بوت الكرامات. 


سورة يونس الآية: / 


"© سورة الإسراء الأية: .م 
انظر: النبوات ١١5-1١١١188‏ ملخصا. 
('» نقلا من لوامع الأنوار البهية ( 595/5) 


النبوات ص١١١1.‏ 


النبوة و المعيجز اا بسيببببببيبييبيييبيبيييييييييييييجججضيي0) 
أدلة ثبوت الكرامات: 


احتج من قال بثبوت الكرامات وهم أهل السنة والأشاعرة ما يلي: 

الأول: ما أخبر الله تعالى به عن مريم عليها السلام بأنه أنبتها نباتا حسنا وكفلها 
زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. 

يعن فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء» وقصة آصف حيث أتى 
بعرش بلقيس قبل أن يرتد طرف سليمان الكَيكة من سبأ إلى الشام. 

وكذلك ما قصه الله علينا من خبر أهل الكهف ونومهم في تلك المدة الطويلة 
وهم أحياء» ولم يكونوا أنبياء ولا سحرة ولا مشعوذين؛ بل كانوا مؤمنين صالحين» كما 
أخبر الله عنهم (إِنّهُمْ فِقيَةءَامنُوْ يرَبَهِمْ وَزِدهُرَمُدَى »”". 

الثائ: ما جاء عن الصحابة من الكرامات» كقصطة عمر لما نادى: سارية)! 
الجبل الحبل» وسمعه سارية0". 

وشرب خالد بن الوليد السم”")؛ ومشى العلاء بن الحضرمي على الماء» ودخحول 
أبا مسلم الخولاني” في النار» كما نقل أضعاف هذا عن التابعين والعلماء الصالحين» 
وهذا ثما ذاع وشاع وملاً الأفاق» ولا ينكره إلا مكابر”2 معاند. 


('؟ سورة الكهف الآية: ١7‏ . 

(' سارية بن زنيم بن عبد الله بن جابر الدئلي له صحبة ولاه عمر قيادة بعض الحيوش توفي سنة ٠‏ ٠اه.‏ الإصابة ؟/5 . 

(" شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي ١605/1‏ رقم 7551 » وحسنه الحافظ في الإصابة 7/5 . 

() البداية والنهاية 5 ., مجمع الزوائد . 

7 أبو مسلم الخولان عبد الله بن ثواب الداراني» الزاهدء الشامي» كان رحمه الله على جانب عظيسم من العبادة. 
السير 7// . 

”2 انظر المعحزات وكرامات الأولياء لابن تيمية ص77 ٠‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص 3٠٠١‏ . 


الإعافة والضحابة سس ب 5 


لباه الثالثم 


الإفاعة والسحابة 


وفيه فصلان: 


الفصل الأول : الإمامة. 
الفصل الغا : الصحابة. 


الإهامة والصحابة مج سس سس 42د 


الفصل الأول 
الإحامة 

المبحث الأول : تعريف الإمامة. 

المبحث الثابين 2 : مقاصد الإمامة. 

المبحث الثالثك : شروط الإمامة. 

المبحث الرابع : وجوب السمع والطاعة لولاة الأمروحكم 
الخروج على الأئمة. 

المبحث الخامس : صحة إمامة الخلفاء الأربعة. 

المبحث السادس : إمامة المفضول. 


الإمامة والصحابة 0 


الفيموتق الأول 


تعريضم الإمامة 


التعريف اللغوي: 


الإمامة مصدر من أم يؤم» تقول: أم القوم؛ وأم يمم: تقدمهم وهي الإمامة. 

والإمام: كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم» أو كانوا ضالين 
والجمع: أئمة) وأم كل شيء تيمه والمصلح له والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد 
رسول الله يك إمام الأئمة والخليفة إمام الرعية. 

وإمام الجند: قائدهم» وأممت القوم في الصلاة إمامة» وائتم به. أي: اقتدى به 
والإمام المثال» وإمام الغلام في المكتب ما يتعلم كل يوم» وإمام المثال ما امتشل عليهء 
والإمام الخيط الذي يمد على البناء فيبئى عليه» ويسوي عليه ساف البناء””. 


التععريف الاصطلاحي: 

عرفها الجويئ بأنهما: رياسة تامة وزعامة عامة» تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات 
الديةوالي1" . 

وقال الماوردي”": <( الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 


الدنيا ©2540 


"2 انظر لسان العرب مادة أمم 5١8/١‏ » وتاج العروس مادة (امم) (717/157). 

(' انظر: غياث الأمم للجويني ص؟77. 

"هو أبو الحسن؛ علي بن محمد بن حبيب البصريء الماوردي» الشافعين صاحب التصانيف» ولي القضاءء توفي سنة 
.6ه سير أعلام التبلاء 55/4 . 

() الأحكام السلطانية للماوردي صه. 


الميحث الثاني 


أهمية الإحامة 


. إنروجود إمام يقود الأمة ويقيم دين الله ويدبر مصالح العباد ويقوم على 
500 وأعراضهم وأمواهم من النعم العظيمة على العباد] فله سسبحانه 
الحمد والشكر على كمال دينه وحسن شريعته» وقد ذكر امام اتن بكعر 
بن العربي فائدة الإمامة بكلام موجز شامل لكثير من فوائد الإمامة فقال 

1 « وقد جعل الله الخلافة مصلحة في الخلق ونيابة عن الخالق» 
وضابطاً للقانون وكافاً عن الاسترسال بحكم الموى؛ وتسكيناً لفسائرة الدهماء 


وثائرة الغوغاء 200. 


ومن أعظم مقاصد الإمامة وفوائدها إقامة الدين وحفظه ونشره قال تعالى: 
١‏ ألّذِينَ إن مهم فى الْأَرْض أَقَامُوا آلصَلَرة وَءَاتوا آَلرحَرة وَأمَرُوأ المَعرُوف وَتَهَوَأ عن 
ا 

قال أبو يعلى: < ما يلزم الإمام حفظ الدين على الأصول الى أجمع عليها سلف 
الأمة» فإن زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصوابء. وأخذه ما يلزمه من 
الحقوق والحدود؛ ليكون الدين محروسا من خلل؛ والأمة ممنوعة من الزلل ©0©. 

ومنها أيضاً تنفيذ الأحكام بين المتشاحرين؛ وقطع المنصام بين المتنازعين» فلا 
يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

ومنها إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك؛ وتحفظ حقوق الجاد من 
الإتلاف والاستهلاك. 


"© عارضة الأحوذي 59/9. 
"© سورة الحج الآية: 41١‏ 
5 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١١.‏ 


ومنها حماية بيضة(2 المسلمين» والذب عن الحوزة» لينصرف الناس في المعايش» 
وينشروا في الأسفار آمنين. 

ومنها تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة» حي لا تظفر الأعداء بغرة 
يديك رن قا غرما أو سفكزة دنا 

ومنها جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة» حى يسلم أو يدحل في الذمة. 

ومن فوائد الإمام جباية الفيء والصدقات على ما أوحبه الشرع؛ إلى غير ذلك من 
الفوائد العظيمة للإمامة(". 


(' البيضة: أصل القوم وبجتمعهم؛ وبيضة القوم: ساحتهم. انظر: لسان العرب 054/١‏ مادة (بيض). 
( انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١-١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص6١-5١.‏ 


المبحم الثالث 


شروط الإحاحة 


ذكر العلماء شروطا للامام؛ بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. 

وهذه الشروط يجب مراعاتّا في حال إذا كان هناك اختيار من أهل الحل والعقد 
أما إذا انتفت حال الاختيار وأللمئت الأمة إلى حال لا اختيار فيها كتغلب ونحوه» وتولى 
الأمر من لم يستكمل شروط الإمامة؛ ففي هذه الحال لا تشترط جميع الشروطه لأن 
ذلك سيؤدي إلى فتنة وقتل وسفك دماءء وفقدان بعض الشروط في الحاكم المتغلب لا 
يقتضي جواز الخروج عليه وعدم طاعته. 

وهناك شروط للإمامة ذكرها العلماء نوردها بإيجازء ثم نتحدث عن ثلاثة منهما 
بشيء من التفصيل؛ لأنها ذكرها الإمام أبو بكر بن العربي. 

.2” ) 2 الإسلام: لقوله تعالى: « وَلَن عل اله للكفرينَ عَلَى آلمُؤْمِنينَ سيلا‎ -١ 

؟- أن يكون حرا: فلا يحوز أن يكون عبداء لأن العبد لا يملك التصرف في شيء 
إلا بإذن لوذه دكرف لكؤن لق إكيه عل خرن ولا حلاف ف هذا بين العلماء» أما لو 
تغلب عبد بالقوة» فإن طاعته تحب إخحمادا للفتنة وصونا للدماء ما لم يأمر .بمعصية. 

““ج البلوغ: فلا تحوز إمامة الصبي إجماعاء لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة. 

- العقل: فلا تحوز إمامة اممجنون ولا المعتوه وهذا لإنزاع فيه . 

ه- أن يكون ذكرا: فلا تولى المرأة. 

5- أن يكون عدلا: فلا تحوز إمامة الفاسق لقوله تعالى: (قَالَ إنّى جَاعلكُ للئّاس 
إِمَامَاقَالَ ومن َرَت قال لا يَكَالعَهَدى آَلطَلِمِيَ © 4 ". 


لكن لو تولى فاسق أو ظالم فلا يحوز الخروج عليه خحوف الفتنة. 


"© سورة النساء الآية: ١41١‏ . 


(' سورة البقرة الآية: ١184‏ . 


. العلم: المؤدي إلى الاحتهاد في النوازل والأحكام‎ -٠ 

/-_سلامة الحواس: من السمع والبصر واللسان» ليصح معها مباشرة ما يدرك به 
ويدل لهذين الشرطين الأحيرين قوله تعالى عن طالوت: ( إِنَّ إنَّأللَهَ آصْطَشَهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهم 
بط ق العلموالجش رع 17 

1- أن يكون قرشيا: وهذا الشرط وشرط الذكورية سيأت الحديث عنهما. 

4ن كوت :ذا خره راي حصيس باثرا شرب والخساعة ودر المؤدية إلى 
ر اا 00 قة في إقامة الحدود ولا فزع من 


ضرب الرقاب 9 
.من شروط الإمام التي تكلم عليها الإمام أبو بكر: 


ه الشرط الأول: الذكورية. 

ذكر الإمام أبو بكر ابن العربي الحديث الذي رواه الإمام البخحاري عن البي © أنه 
قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته: (< لن يفلح قوم ولوا أمرهم اموأة »7", 
فقال: « وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا حلاف فيه »”'», ثم قال: « فإن 
المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى احالس ولا تخالط الرحالء ولا تفاوضهم مفاوضة النظير 


') سورة البقرة الآية: /7141 . 

"© وللمزيد من التفصيل انظر الأحكام السلطانية للماوردي ص25 وأضواء البيان للشنقيطي (01/1)» والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 4» وغياث الأمم للجوين ص/47» والإمامة العظمى للدميجي ص7717. 

© أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب كتاب الني #ُلْك إلى كسرى وقيصر» حديث رقم 4575 » والترمذي 
في كتاب الرؤياء باب ما جاء « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »؛ حديث رقم 75177 » والنسائي في الستن الكبرى 
(570/5) حديث رقم /917ه . 

(» أحكام القرآن 487/5 عارضة الأحوذي 115/9. 


الإمامة والصحابة اككتتتكتكتكتكتتت تت ةة0ة0ا0اااساا لفرق3 2 


للنظير, لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها 
والرحال مجلس تزدحم فيه معهم وتكون منظرة لهم؛ ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا 
من اعتقده 220) وممن حكا أنه لا حلاف فيه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”". 

وقال البغوي ‏ رحمه الله تعالى : (( اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون 
إماما ولا قاضياء لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الحهاد والقيام بأمور المسلمين؛ 
والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات, والمرأة عورة لا تصلح للبروز» وتعحز 
لضعفها عن القيام بأكثر الأمور» ولأن المرأة ناقصة» والإمامة والقضاء من كمال 
الولايات» فلا يصلح لها إلا الكامل من الرحال 70"©. 

فإن الولاية تحتاج من القوة والعزيمة والشجاعة وحسن التدبير ما تعجز عنه الميأة) 
فإن المرأة خلقها الله بطبيعة تختلف عن الرجلء؛ فطبيعتها يلاحظ عليها إرهاف العاطافة 
وشدة الحنان وسرعة الانفعال» ومن الأدلة على أن الولاية والإمامة للرحال دون النساء 


هي افير 


قوله تعل| : (آلرَجَال قَوّمُو عَلى آَلنسَآءٍ يِمَافَضَّل اَهب َحَضَه مْعَلَى بَعْض وَيِمَآ نمو مَقُوأ 
بن وهم ... » الآيةل"». 
وأحبر النبى © أن النساء ناقصات عقل ودين7: والإمامة تحتاج إلى كمال عقلى 


ع 


وراي. 


© أحكام القرآن 5/81/7. 
("© أضواء البيان .08/1١‏ 
' شرح السنة للبغري ١٠/لالا.‏ 


(» سورة النساء الآية: 38 . 


62 


7 أخحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» حديث رقم 305 »؛ ومسلم في صحيحه في 
كتاب الإبمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» حديث رقم 5ل . 


الإمامة والصحابة ال 8 6 


قال أبو بكر رحمه الله : ( ولا تخرج الخلافة عن قريش لقول النبي يق 
" قريش ولاة هذا الأمر في الخير والشر إلى يوم القيامة 9"©؛ وعلى ذلك أجمعت الصحابة 
حين بينه أبو بكر في "يوم السقيفة"0© 00©. 

وقد نقل عن الإمام مالك أنه لا يكون إلا قرشياء لأن الإمامة لا تكون إلا لقرشي/*) 

ومما يؤيد ما ذهب إليه الإمام أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله ما جاء عن النبي 
يه في جمع من الأحاديث» ومن ذلك حديث أبي هريرة: « الناس تبع لقريش في هذا 
الشأن؛ مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم 006 

وعن معاوية بن أبي سفيان 5ه قال: سمعت رسول الله يي يقول: << إن هذا الأمر 
ف الرنان لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجههء ما أقاموا الدين »0©. 

3 وعن معاوية طية قال: قال رسول الله ##: << الناس تبع لقريش في هذا الأمرء 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهواء والله لو لا أن تبطر قريش لأخبرقا ما 
لخيارها عند الله 1 220 


(أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر مرفوعا « الناس تبع لقريش في الخير والشر » حديث رقم )١815‏ 
وأخرجه من حديثه أيضا: < لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » حديث رقم ١85٠١‏ . 

"© أخحرج القصة بتمامها البخاري في صحيحه؛ كتاب المحاربين» باب رجحم الحبلى في الزنا إذا أحصنت» حديث رقم 887٠0‏ . 

7 عارضة الأحوذي 1/9. 

© أحكام القرآن ١517/4‏ . 

© أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب المناقب» حديث رقم 54916 » ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة) 
باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش» حديث رقم ١414‏ 5 

© أخرجه البخاري ف صحيحه. كتاب المناقب؛: باب مناقب قريش» حديث رقم 56.٠0‏ » وأحمد في المستد 514/4. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده )٠١1/5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (407/1) ط/ مكتبة الرشدء وابن أبي عاصم في السنة 


بدون زيادة: « والله لولا أن تبطر... » (071/7) حديث رقم 4 » وصححه الألباني في تعليقه على السنة. 


الإهامة والصحابة 


ومن حديث أنس بن مالك #ه قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي 
يه حى وقف فأخذ بعضادة الباب» فقال: ( الأئمة من قريش» ولهم عليكم حق» ولكم 
مثل ذلكء ما إذا استرحموا رحمواء وإذا حكموا عدلواء وإذا عاهدوا وفواء فمن لم يفعلى 
ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 2306 , 

وقال القاضي عياض: ١‏ واشتراط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة» وقد 
كع اد عر الله عنهما على الأنصار يوم السقيفة فلم ينكره أحدء وقد 
عدها العلماء في مسائل الإجماع؛ ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف 
ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الإعصارء ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من 
أهل البدع من الخوارج »0". 

ومن حكى الإجماع أيضا الماوردي'". 

وقد اعترض على هذا الشرط بحديث أبي هريرة: < لا يذهب الليل والنهار حىق 
بملك رجل من الموالي يقال له جهجاه »2*7 وكذلك حديث: ١‏ لن تقوم الساعة حىّ 


يخرج رجحل من قحطان يسوق الناس بعصاه 7©. 


"© أخرجه الإمام أحمد )١87/5(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (555/1)» والبيهقي في السنن الكسبرى ))١57/8(‏ 
والضياء في المحتارة (407/84) ط/ مكتبة النهضة. 

('؟ النووي شرح مسلم .)750١/١5(‏ 

(" الأحكام السلطانية ص". 

() أخرج الحديث مسلم بلفظ: « لا تذهب الأيام والليالي حب يملك رجل يقال له ابللجهجاه » حديث رقم١١5951»؛‏ 
والترمذي ف جامعه؛ كتاب الفعن» باب ملك رجل من الموالي يقال له جهجاه. حديث رقم 5558 وقال: هذا حدييثك 
حسن غريب» وأحمد في مسنده (579/9). 

”»أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب ذكر قحطان؛ من حديث أبي هريرة» حدييث رقم 98١9"‏ ) 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حي يمر الرجل بقبر فيتمئى أن يكون مكان الميت من البلاء» 


حديث رقم ٠٠55؟.‏ 


الإمامة والصحابة 7 


أحاب عند هذا الإمام أبو بكر رحمه الله فقال: (( هذا إنذار من النبي وك 
مما يكون من الشر في آخر الزمان في تسور القوامة على منازل أهل الاستقامة» ليس خيرا 
عما ينبغي 2"00. 

فلا شك أن الراحح أن شرط القرشية من شروط الإمامة» لنص الأأحاديث في 
ذلك؛ فهي أحاديث صحيحة صريحة» وأيضا نقل الإجماع في ذلك؛ وإن حالف بعض 
الطوائف الذين لا ينظر إلى قولهم. 

فاشتراط أن يكون الإمام قرشياء لو اجتمع أهل الحل والعقد على الاختيار وتنصيب 
الإمام» أما إذا حكم غير قرشي واستتب الأمر له فإنه لا يخرج عليه ولا ينازع في حكمه. 
وتحب طاعته ما لم يأمر بمعصية, إخمادا للفتنة وصونا للدماء» فقد مرت على المسلمين كثير 
من العصور لم يكن الخليفة قرشياء مع ذلك لم يكن العلماء يأمرون بالخروج عليهم. 


د الشرط الثالث: أن 
رن روط الإمام أن يكون حراء ولا يكون عبدا مملوكاء فإن المملوك لا يتصرف 
شيع إلا بإدت بيده فلا ولاية له على نفسه) فكيف يكون له الولاية على غيره. 
قال أبو بكر رحمه الله : « قال علماؤنا: إن العبد لا يكون واليا 07 
١ 200‏ 03 
وقال الشنقيطي ‏ رحمه الله : « ولا يجوز أن يكون عبداء ولا حلاف في هذا 
بين العلماء 0 


وقد نقل ابن بطال عن المهلب قوله: (( وأجمعت الأمة على أنها لا تكون في العبيد )0©. 


('2 عارضة الأحوذي 1/1/9 77 
("© عارضة الأحوذي .١549/1٠١‏ 
أضواء البيان .58/١‏ 


© فبح الباري 157/17. 


فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد من ذلك حديث أنسس 
استعمل عليكم عبد حبشي » كأن رأسه زبيبة 0 ولمسلم أيضا من حديث أم حصين: 
(« اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله »7©. 

ولمسلم أيضا من حديث أبي ذر #ه: « أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع وإن كلن 
عبدا حبشيا مجدع الأطراف 270". 


فالجواب عليه من أوجه: 


الوجه الأول: 

أنه قد يضرب امثل هما لا يقع في الوجود» قال أبو بكر عندما تكلم عن هذا 
الحديث: «« وهذا كقول النبي ©#: "من بئ مسجدا ولو كمفحص قطاه بن الله له بيتا في 
المنة "2*7 ولا يكون وكر القطاه مسجداء ولكن النبي وه ضرب به المثل على التقدير 
وإن لم يكن موجوداء ولكن الأمثال تأني فيها أمثال هذاء وجعلوا قوله فَْك: " لو أن 
فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها من هذا القبيل؛ لاستحالة سرقة فاطمة" 2 )200, 


('© أخحرجه البخاري من حديث أنس في صحيحه: كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكم معصية» حديث رقم 
© والإمام أحمد في مسنده .)١١5/7(‏ 

© أخرجه مسلم ف صحيحه؛ كتاب الإمارة» ياب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم 1874 ولفظ: « ولو 
استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا له وأطيعوا ». 

أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» الباب السابق نفسه» حديث رقم 181737 ورواياته. 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (440/5) حديث رقم 101١‏ من حديث أي ذر» وأخرجه من حديث ابن عباس الإمام 
أحمد في مسنده .)1141/١(‏ 

7 أخحرجه البخاري في كتاب الحدود باب كراهية الشفاعة في الحدء حديث رقم 7784 » ومسلم في صحيحه. كتاب 
الحدود باب قطع السارق الشريف وغيرء حديث رقم 1١54848‏ . 


9 انظر: عارضة الأحوذي .)١159 /١١(‏ 


الإهامة والصحابة 


والذي عندي فيه قول ابن العربي ‏ أن البي يه أحبر بفساد الأمر ووضعه في غير 
أهله» حي توضع الولاية في العبيد» فإن كانت فاسمعوا وأطيعوا »0". 


الوجه الثايي: 

أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرا من جهة الإمام الأعظم على 
بعض البلاد» وهو أظهرهاء فليس هو الإمام الأعظم [وهو أصح الوجوه عند الشنقيطي 
رحمه الله #] 200 

الوجه الثالث: 

أن يكون أطلق العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقاء مع أنه وقت التوليه حرء 
ونظيره إطلاق اليتيم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقاء في قوله تعالى: ( وَءَانُوا 


- 
عو 


اليت 77 أَمْوَالْهُم ...»> 22 القية , 

فالراحح أن المملوك لا يكون إماماء وهذا ما دلت عليه النصوص» وهذا فيما 
يكون بطريق الاختيار. 
أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة» فيجب طاعته في غير معصية الله إحمادا للفتنة 


وصونا للدماء. 


1١ 
. ١49/٠١ المرجع سابق‎ "9 
.)١18/1١( انظر: أضواء البيان الشنقيطي‎ 
. (©سورة النساء الآية: ؟‎ 


(» أضواء البيان .)١78/1١(‏ 


الإمامة والصحابة 


قال أبو بكر رحمه الله : «< فإذا كانت أي: ولاية العبييد ‏ فاسمعوا 
وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين» وهو الصبر على ولاية من لا تحوز ولايته» لئلا يغير ذلك 
فيخرج منه إلى فتنة عميا صماءء لا دواء لها ولا خلاص منها »0". 

وما ذكره أبو بكر من الشروط متضمنة لما ذكره غيره من الشروط الصحيحة؛ 
وهذا يخرج ما ذكره بعض الطوائف من الشروط الي لم يدل عليها دليلء كشرط 
العصمة. 


('؟ عارضة الأحوذي .١59/٠١‏ 


الإمامة والصحابة م 
1171141 اب ب )ب ب ب )حيبي ةا 


الميحمتثم الوابع 


وجوبب السمع والطاعة لولاة الأهو 
وحكو الخروج عليهه 


الإهامة والصحابة سس 2ه 


إن طاعة الإمام من أهم الأمور ومن أوجبهاء فبطاعته في غير المعصية تستقيم 
الأمورء وتقوى شوك المسلمين» ويكون سببا لعزهم وقوهم ونصرقم على أعدائهم؛ 
وخيرا لهم في مصا حهم الدينية والدنيوية. 

فأبو بكر بن العربي يرى وجوب الطاعة» وعدم الخروج على الأئمة» فهو يقول 
عند شرح قول عمر وه لما خطب بالحابية» جاء فيها: « عليكم بالجماعة وإياكم 
والفرقة» فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة فليزم 
الجماعة »2"0. 

قال أبو بكر في قوله عليكم بالجماعة يحتمل معنيين: 

<< الأول: أن الأمة إذا أجمعت على قولء فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر. 

الثايي: إذا اجتمعوا على إمام» فلا تحل منازعته ولا خلعه» بل لو عقده بعضهم 

لجازء ولم يحل لأحد أن يعارض 06©. 

وقال في موضع آخر:عند حديث العرباض بن سارية قال: " وعظنا رسول الله مَك يوما 
بعد صلاة الغداة» موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقال رحل: إن 
عسي او ا ا و د 
وإن عبد حبشي» فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا.. . " الحديث2©9 2 

قال أبو بكر: ١‏ قوله يَي: "اسمعوا وأطيعوا" يعين: ولاة الأمرء 50 
عبد حبشي »؛ ثم قال: (( فإن البي 8ك أخبر بفساد الأمر ووضعه في غير أهلهه حى 
توضع الولاية في العبيد» فإذا كانت فاسمعوا وأطيعواء تغليبا لأهون الضررين» وهو الصبر 


(' العارضة ١١ ٠١/9‏ »ء والحديث رواه الترمذي في جامعه» في كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة؛ حديث 
رقم 3١565‏ » وابن ن ماجه في سننه» حديث رقم 75854 . 
5 عارضة الأحوذي .١٠١/9‏ 


5" 
سبق خ ريجه. 


الإمامة والصحابة سس 7ر2 02 


على ولاية من لا تحوز ولايته لئلا يغير ذلك» فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماءء لا دواء 
لها ولا لاص منها »؛ وف رواية ذكر فيها تعدي الولاة فقال: « اسمعوا وأطيعوا ما 
أقاموا فيكم كتاب الله 0"©. 

ويرى أبو بكر رحمه الله أن السمع والطاعة مقيدة فيما يحل» ولا يطاع في 
معصية الله سبحانه وتعالى» فقال عند حديث جرير بن عبد الله البجلي: (( بايعنا رسول 


الله يك على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم»2". 

وحديث عبادة: << بايعوا بيعة العقبة الأولى على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا 
ومنشطنا ومكرهناء وألا ننازع الأمر أهله. وأن نقول الحق حيث ما كناء لا نخاف ف الله 
لومة لائم »0". 

وقال ابن عمر: (( كنا نبايع النبي يك على السمع والطاعة؛ ويلقننا فيما استطعتم 00©). 

قال أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله : ( وهذا كله فيما يحوز ويحل لا فيما 
يحرم؛ لقول البي #دْ: " إنما الطاعة في المعروف ". وفي حديث ابن عمر: " السسمع 


مع والةاطلي "كاي 10 


('؟ عارضة الأحوذي 2١49/١١‏ 

(' أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام: باب كيف يبايع الإمام الناس» حديث رقم 7٠١4‏ » ومسلم في صحيحف 
في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم 5ه ولفظه: ‏ بايعت الني على السمع والطاعة فلقنن فيمما 
استطعتء والتصح لكل مسلم ». 

60 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأحكا باب كيف يبايع الإمام الناس؛ والإمام أحمد في مسنده (015/0) واللفظ 
له والبيهقي ف السئن الكبرى (1/0١١؟1)‏ حديث رقم 8584 . 

7 أخرججه البخاري ف صحيحه: كتاب الأحكام؛ باب كيف ببايع الإمام الناس» حديث رقم 7/7٠1‏ . 

7 أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» حديث رقم 9١44‏ » 
ومسلم في صحيحه في كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم ١4175‏ . 


"© عارضة الأحوذي 957/10 ل 97. 


فإن لم يكن أهلا للولاية فهل يخرج عليه وينازع؟ أوضح ذلك أبو بكر ابن 
العربي» وساق الخلاف في ذلك بإيجاز وبين الراحح ‏ رحمه الله فقال: « فإن لم يكن 
أهلا للأمر فهل ينازع ويخرج عليه؟ اختلف الناس في ذلك؛ فمنهم من قال يخرج عليه؛ 
لأن الذي لزمت فيه العهدة وانعقدت عليه البيعة أن لا ننازع الأمر أهله. فأما أن يترك 
بيد من ليس له بأهل» يظلم يحور ويعبث فلا. 

ويهمذا التأويل حرج الفاضلان الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير على يزيدء 
وخرج القراء على الحجاج» ورأى بعضهم الصبر عليه والسكون تحت قضاء الله فيه كمد 
قال عبد الله بن عمر في ولاية يزيد: < إن كان خيرا رضيناء وإن كان بلاء صبرنا ». 

وقال القراء للحسن بن أبي الحسن البصري”"©, حين خرجوا على الحجاج: « كن 
معناء فقال لهم الحسن: الحجاج عقوبة الله في أرضه» وعقوبة الله لا تقابل بالسيف, وإنمل 
تقابل بالتوبة »7"©. 

والصبر على ظلم واحد أخف من سفك الدماء وب الأموال» فيما لا يتتحصل 
فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد المآل» والأحاديث في ذلك كثيرة» تقتضي الصبر على 
00 


الأول: أن الإمام أبا بكر در ححمةه الله يرى وحوب طاعة الإمام والسمع 
والطاعة له في غير معصية الله» وهذا هو مذهب أهل السنة واللجماعة» ويرون أن الطاعة 


"هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري؛ وكان سيد أهل زمانه علما وعملاء توق سنة ٠ه‏ وعمره ع5 
سنة» سير أعلام النبلاء 555/4 » تقريب التهذيب 3١5٠6‏ . 
"© فما أحسن هذا الكلام وأحوجنا إليه في هذا الزمن. 


1 عارضة الأحوذي 954/1 ل 46. 


حق للإمام على رعيته» فإن استقامة الأمور وبناء دولة الإسلام لا تتم إلا بالطاعة والانقياد 
في غير معصية الله» فعلى هذا دلت الأحاديث والنصوص كقوله تعالى: و يَتَأَيُهَاالّذِينَ 
م ووأ سول الى الأمر مك هن اح ل را ا 
سول إن كنم كز مون ياللّه آلو مِالْآخِر ذَلِكَ حَيْر وَآَحْسَنْ تأ ويلا4” 
ومنها حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عأك: 0 
الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعين» ومن عصى أميري فقد 
عصان ))0". 

ومنها الحديث السابق ذكره: (( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كتاب الله )7 وغيرها من الأحاديث. 

إلا أن الأمر بالطاعة مقيد في غير معصية الله فإذا كان ف معصية فلا تمع ولا 
طاعة؛ لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله يي قال: (( على المرء السمع والطاعة فيما 
أحب أو كره؛ إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة 00©. 

الأمر الثانئ: يرى أبو بكر ابن العربي عدم جواز الخروج على الإمام ولا ييازع 
الأمر أهله» وهذا ما دلت عليه الأحاديث» وهو قول أهل السنة والجماعة» وما استقر 
عليه رأيهم؛ لكثرة الأحاديث الدالة على النهي عن الخروج على الإمام وعدم منازعته؛ 
وهذا القول هو قول عامة أهل السنة» وهو الذي استقر عليه مذهبهم. 


('» سورة النساء الآية: 9ه . 
('2 أخرجه البخاري في صحيحه؛ في كتاب الأحكام» باب قول الله تعاللى: (( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم »» 
حديث رقم 1/1717 ومسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» حديث رقم 18174 . 


سبق تخريجه. 


60 


زفق 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : ( ولهذا استقر رأي أهل السنئة على 
ترك القتال في الفتنة» للأحاديث الصحيحة الثابتة عن البي َه وصاروا يذكرون هذا ف 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم »0©. 

قال الشنقيطي ‏ رحمه الله : (( قال بعض العلماء: إذا صار فاسقا أو داعيا إلى 
بدعه جاز القيام عليه لخلعه, والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه إلا إذا 
ارتكب كفرا بواحاء عليه من الله فيه برهان 0)6". 

قال الطحاوي ‏ رحمه الله : ١‏ ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن 
جارواء ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله وَبَكَ 
فريضة: ما لم يأمروا معصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة »7". 

قال القاضي عياض رحمه الله : (( جماهير أهل السنة من الفقهاء وامحدثين 
والمتكلمين لا ينعزل الإمام بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق. ولا يخلع ولا يحوز الخسروج 
عليه بذلك؛ بل يحب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك» بل حكى الإجماع على 
ذلك »؛ قال: « وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاء ثم حصل الإجماع على منع الخووج 
عليهم, والله أعلم »0©. 

فعلى هذا دلت النصوص لأنه يترتب على الخروج عليهم من المفاسد أضعاف ما 
يحصل من جورهم. 


(') منهاج السنة 5151/5. 

(" أضواء البيان ١/لاه‏ -ل08. 

”© شرح الطحاوي 610/7. 

)هو القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض بن عمروء اليحصي؛ الأندلسي» السبي» المالكي» شسيخ الإسلام؛ 
صاحب التصانيف» توق سنة 544 هه ء سير أعلام النبلاء 717/٠٠١‏ . 


7 انظر شرح النووي على مسلم 5759/17 


فالشرع جاء بحلب المصالح ودفع المفاسد, وارتكاب أخحف الضررين دفعا 
لأشدهما('2؛ فبقاء السلطان الجائر ضرر ولكن محاولة إزالته وخلعه يحصل به ضرر أعظمء 
ومفسدة أعظم من القتل وسفك الدماء والفرقة وانتهاك الأعراض وسلب الأموال ومن 
نظر إلى العالم الإسلامي من حوله يرى هذا واقعا ملموساء حت ولو كان هناك كفرا 
بواحا صريحا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار فإنه لا يخرج عليه إلا إذا كان 
هناك قوة قادرة على تغييره» لما يحصل فيه من المفاسد العظيمة» فكم حصل للأمة 
الإسلامية في هذا العصر من القتل والتعذيب بسبب العجلة وعدم التروي وعدم الرحوع 
للعلماء. 


(')انظر: كتاب القواعد تقي الدين الحصيي حرق 6). 


الإمامة والصحابة جب 770 2ر2 02 
أدلة عدم جواز الخروج على الأئمة: 


أخرج الشيخان في صحيحهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: « 
بايعنا رسول الله يتك على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا عسرنا ويسرنا وأثرة علينل 
وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان »0 . 

وحديث عوف بن مالك الأشجعي #ه قال: معت رسو الله أ يقول: 
(( خيار أئمتكم الذين يحبونكم وتحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم؛ وشرار 
أئمتكم الذين تبغضوهم ويبغضونكم وتلعنوفم ويلعنونكم, قال: قلنا: يا رسول الله أفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لا من ولي عليه وآل فرآه يأن شيئا 
من معصية الله فليكره ما يأ من معصية الله تعالى» ولا ينزعن يدا من طاعة »(". 

وحديث أم سلمة رضي الله عنهما: أن رسول الله يه قال: « ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون؛ فمن عرف بريء ومن أنكر سلم؛ ولكن من رضي وتابع» قالوا: يا 
رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا »0". 

وأخرج الشيخان في صحيحهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قلل 
رسول الله يك: « من رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر» فإنه ليس أحد يفارق الجماعة 


شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية )9©). 


(' سبق تخريجه. 

أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» حديث رقم 1858 » وأحمد في مسنده .)١14/7(‏ 

(©أخرجه مسلم ف صحيحه» كتاب الإمارة» باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالههم ما صلواء 
حديث رقم ١868‏ . 

() أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية؛ حدييث رقم 47١لا‏ 
واللفظ له» ومسلم في صحيحه؛ في كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين» حديث رقم ١8145‏ . 
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وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله يلك يقول: « من خلع يدا 
من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية »2"0. 

وعن حذيفة وه قال: قال رسول الله ©ي: « يكون بعدي أئمة لا يهتدون يدبي 
ولا يستنون بسني» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس» قال: 
قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع: وإن ضرب 
ظهرك وأحذ مالكء فاسمع وأطع »(". 

والأحاديث في هذا كثيرة» فهذه النصوص تدل على منع الخروج على الإمام ولو 
كان مرتكبا لما لا يجوز إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام الدليل الشرعي مسن 
كتاب الله وسنة رسوله يك عليه أنه كفر بواح؛ أي: ظاهر لا لبس فيه. 

قال الشنقيطي: < وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول بخلق القرآن» 
وعاقبوا العلماء من أحلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ولم يقل أحد 
بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلكء ودام الأمر بضع عشرة سنة» حى ولي المتوكل 
الخلافة فأبطل المحنة وأمر بإظهار السنة 70". 

وقال ابن حزم: « إن التغيير بالسيف قد قال به بعض الصحابة والتابعين كعائشة 
رضي الله عنهاء وطلحة بن عبيد الله وكذلك معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من 
الصحابة» وكذلك الحسين بن عليء وعبد الله بن الزبين وكذلك من قام من الصحابة 


أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة» الباب السابق» حديث رقم 1881١‏ . 
('" أخرجه مسلم ف صحيحه كتاب الإمارة» باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين...» وهو جزء من حديث رقم /ا8141١1‏ . 


(© أضواء البيان ١/4ه‏ ل 9ه. 
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من المهاجرين والأنصار يوم الحرة والقراء في فتنة ابن الأشعث؛ قال: وهذا قول عامة 
الخوارج والمعتزلة والزيدية »0©. 

نقول: نعم» هم محتهدون ومأحورون إن شاء الله» ولكن ما الذي حدث من 
الفتنة وسفك الدماء والقتل وتفرق المسلمين» ولذلك لما رأى أهل السنة ذلك استقر 
أمرهم على عدم جواز منابذة الإمام بالسيف» كما قال ذلك شيخ الإسلام كما سبق. 

وأيضا قال ابن حجر: « هذا مذهب للسلف قدم؛ لكن استقر الأمر على ترك 
ذلك لما رأوه قد أفضى إلى ما هو أشد منه؛ ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغير همل 
عظة لمن تدبر 0". 

وأيضا هل نترك الأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك؟ فقول رسو الله :8# 
مقدم على قول من كان من البشرء وأيضا خالفهم بعض الصحابة الآخرين» فعلينا اتباع 
الدليل والأخذ به وعلينا الإمساك عما جرى بينهم» فكلهم مأجور إن شا الله 
وكفاهم شرفا صحبة نبينا محمد يك كما قيل لعمر بن عبد العزيز: « ما تقول في أهل 
صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منهاء فلا أحب أن أخحضب لسان يما » وتقول 
كما قال تعالى: و تلك أكةٌقد خَلَتُ نَهَامَا كَسَبَتْ وَلَكُم ا كَسَبْهُمْ ولا مُسْكَُونَ عا 
كَانُوأ يَعْمَكُوْرت وهم > 000 

بل في الصبر على جور الأئمة تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات فرحم الله ابن 
أبي العز حيث قال: ( وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج على 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم, بل في الصبر على جورهم تكفير 


'' الفصل في الملل والأهواء والتحل .)7١/5(‏ 

(' تمذيب التهذيب لابن حجر (586/5) في ترجمة الحسن بن صالح. 
(©سورة البقرة الآية: #4 او 1541 . 

(» حلية الأولياء لأبي نعيم 55/9 .١‏ 
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السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من 
جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. 

قال تعالى:< وَمَآأْصبَكُم مّن مُصِيبّة فَيِمًا كُسَبت يد َوَيَعْفُوأْعَن كير © 74 ». 

ثم قال بعد إيراد عدة آيات: (١‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم 
فليتركوا الظلم »0"©. 

فنسأله سبحانه أن يهدينا إلى ما يحبه ويرضاهء ويجنبنا الفعن ما ظهر منها وما بطن» 
فهذا هو المذهب الحق الذي لا مرية فيه إن شاء الله وهو ما ذهب إليه الإمام أبو بكر 


ابن العربي ‏ رحمه الله . 


"© سورة الشورى الآية: 7٠‏ . 


02 شرح الطحاوية لابن أبي العز 537/75 6. 
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الفيحك الخافس 


حدة إحامة الظفاء الأربعة 


الإمامة و الصحابة الس سس وا : جمجحح. 61 


تكلم الإمام أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله عن صحة إمامة الخلفاء الأربيعة: 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. 

فقال عند قوله تعللى: « وعد الله لذو َامثرا سكم وَعَمِلُوا ملكتت 
يُسْتَخَلِفنَهُمْ ف الْأرْضٍ كما آَسْتَخْلفَ الذي من قبَلهم وَلَيْمَكْتَنَ 3 دينَهُمْ اذى 
أرْتَضَل لهم وَليبَدَلِنَهُم و من بَحَدِ حَرَفِهَ أمنَا يَحبدُوئى ل سم رِكُونَ بى طَيِكا وَمَن كَفَرَبََدَ 
لِك فَأَؤلتبك هم آلفسِفُونَ وه ) ": « قال علماؤنا: هذه الآية وعد حق وقول 
صدقء» يدل ذلك على صحة إمامة الخلفاء الأربعة» لأنه م يتقدمهم أحد في الفضيلة 
إلى يومنا هذاء فأولئك مقطوع بإمامتهم؛ متفق عليهاء وصدق وعد الله فيهم» وكانوا 
على الدين الذي ارتضى لهمء واستقر الأمر لهمء وقاموا بسياسة المسلمين» وذبوا عن 
حوزة الدين؛ فنفذ الوعد فيهم وصدق الكلام فيهم, وإذا لم يكن هذا الوعد هم ينجز 
وفيهم نفذ وعليهم ورد ففي من يكون إذن؟ وليس بعدهم مثلهم إلى يومنا هذا ولا 
يكون فيما بعده. 

قام أبو بكر بدعوة الحق» واتفاق الخلق» وأوضح الحجة, وبرهان الدين» وأدلة 
اليقين» فبايعه الصحابة» ثم استخلف عمر فلزمت الخلافة» ووجبت النيابة وتعين 
السمع والطاعة» ثم جحعلها عمر شورى؛ فصارت لعثمان بالنظر الصحيح. والتبجيل 
الصريحء والمساق الفسيح, جعل الثلاثة أمرهم إلى ثلاثة ثم أخرج عبد الررحمن نفسه 
بشرط أن يكون إلى من اختاره من الرجلين فاحتار عثمان» وما عدل عن الخيار 
وقدمه وحقه التقدم على علي. 


سورة النور الآية: 88 . 
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ثم قتل عشمان مظلوما في نفسه. مظلوم جميع الخلق فيه فلم ببق إلا علي أخذا 
بالأفضل فالأفضلء وانتقالا من الأول إلى الأول» فلا إشكال لمن جنف عن المحال أن 
التنزيل على هؤلاء الأربعة» وعد الله في هذه الآية »)0". 

وحكى هذا القول القشيري عن ابن عباس كما ذكره القرطبي'". 

واحتج أبو بكر .ما رواه سفينة مولى رسول الله يك قال سعيد بن حمدان عن 
سفينة» قال: معت رسول الله وت يقول: ١‏ خلافة النبوة ثلاثون سنة, ثم يؤيٍ الله الملك 
من يشاء )»: قال سعيد: قال لي سفينة: امسك عليك» خلافة أبي بكر سنتين وخلافة 
عمر عشرا وخلافة عثمان اثنتا عشرة سنة وخلافة علي ستا”"» وفي رواية: أعدد أبو 
بكر كذا وعمر كذاء وعثمان كذا وعلي كذا والحسن ستة أشهر فهؤلاء ثلاثون سنة©. 

وذكر ‏ رحمه الله قولا آخر في هذه المسألة» فقال: « وقال قوم: إن هذا 
وعد لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام؛ كما قال #: " زويت لي 
الأرض فأريت مشارقها ومغاريماء وسيبلغ ملك أميّ ما زوى لي منها "620 )0 27. 

قال القرطبي: < واختار هذا القول ابن عطية:؛ قال: "والصحيح في ولاية 
استخلاف الجمهور» واستخلافهم أن يملكهم البلاد ويجعلهم أهلهاء كالذي حجرى ف 


الشام والعراق وخرسان والمغرب" 270. 


أحكام القرآن */05؟ ل .5٠١‏ 

(" الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .751/1١7‏ 

(" رواه أبو داود في سننه في كتاب السنة» باب في الخلفاء حديث رقم 4515 » واللفظ له؛ والترمذي في جامعه في كتاب 
الفعن» باب ما جاء في الخلافة حديث رقم 517155 . 

7 أحكام القرآن لابن العربي .51١- 51١/7‏ 

رواه أبو داود في ستنه في كتاب الفتنن باب ما ذكر في الفتن ودلائلهاء حديث رقم 4507.» واللفظ له؛ وابن ماحة قٍ 
سننه في كتاب القعن» باب ما يكون من الفتن حديث رقم 5981 . 

أحكام القرآن لابن العربي 5417/7 

"© الجامع لأحكام القرآن للقرطي ؟١١/19/8١.‏ 
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وأحاب عن هذا الإمام أبو بكرء فقال: ( قلنا لهم: هذا وعد عام في النبوة 
والخلافة وإقامة الدعوة وعموم الشريعة بنفاذ الوعد في كل أحد بقدره وعلى حاله» حي 
في المفتين والقضاة والأئمة» وليس للخلافة محل تنفيذ فيه هذه الموعدة الكريمة» إلا ممن 

تقدم من الخلفاء الأربعة )("2. 

ولا شك أن الآية تدل على صحة الخلفاء الراشدين؛ وأن الله وعدهم ووفاهممء 
فاستخلفهم في الأرضء وأبدههم بعد خوفهم أمناء قال مالك: < هذه الآيات نزلت في 
أبي بكر وعمر »» وقال الضحاك في كتاب النقاش: (( هذه الآية تتضمن(2 خلافة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعليء لأنهم أهل الإيمان وَعْمَلوا الضاكاتف» وقن قال رستصول الله 
يه: « الخلافة بعدي ثلاثون », ذكره القرطيي"”. 

وك ب ص باللقات لز ديق ككما ووه أو ادر بست رفنت أله ده لان 
اعترض عليه القرطبي فقال: « هذه الحال لم تختص بالخلفاء الأربعة دحي يخصوا يما من 
عموم الآية» بل شاركهم في ذلك جميع المهاحرين وغيرهم ». 

واستدل على قوله من جهتين: 

« الأولى: ألا ترى إلى إغزاء قريش على المسلمين في أحد وغيرها وخاصة الخندق 
حي أخبر الله تعالى عن جميعهم ققال: (إاجَآءوكم مّن فَوْقِكُمَ وَمِنَ أُسْفْلَ منكمْ وإذ 


ار وَتَعلْمُونَ , باللّه ه آلظُّوئا © مُتَالِكَ أَبْتلىَ آلمُؤْمنُونَ 
دلُو لوا سَدِيدًا © 2”4. 


© أحكام القرآن .41١15/1‏ 
("© أحكام القرآن «/411 ل-7١41.‏ 
(" الجامع لأحكام القرآن 91/1١7‏ 


(»سورة الأحزاب الآية: ١١-1٠‏ 
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ثم إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراء وأمن المؤمنين وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: « لِيسْتَخَلمَْهُمَ ف الأرْض» »» ثم قال: « وهكذا الصحابة 
مستضعفين حائفين؛ ثم إن الله أمنهم ومكنهم وملكهم؛ فصح أن الآية عامة لأمة محمد 
يط غير مخصوصة ». 

الثانية: قال: ‏ التخصيص لا يكون إلا بخبر ممن يحب له التسليم» ومن الأصل 
المعلوم التمسك بالعموم »)0". 

وكذلك ممن رجح العموم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”". 

فنستخلص مما سبق أن الآية لاشك أنها تدل على صحة خلافة الخلفاء الأربعة» 
وأنهم أولى الناس بالدخول في الآية» ولكنها ليست خاصة يهم بل تعم كل المهاجرين 
والأنصار ومن سار على فهجهم واقتفى أثرهم د. 

ومن الآيات اليّ استدل با العلماء أيضا على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ قوله 


اع 60 


تعالى: « وََيَنصرّرك آله من يَنصرْفة » 

فهذه تدل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن الله نصرهم على أعدائهم 
لأنهم نصروه؛ فأقاموا الصلاة» 0 الزكاة» وأمروا بالمعروف. وفوا عن المنكر. وقد 
مكن لهم واستخلفهم في الأرض”*) 


وأيقنا ناسعد مه العتطاي فونه يعن عنالم: آَمَدِنَا آلصّرّط اَلمُسْئَقِيمَ © صرط 


لْدِينَأتعَنت عَليِهِم» ". 


"© انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي .559-1794/١7‏ 
("© أضواء البيان ه/6١7.‏ 
© سورة الحج الآية: ٠‏ 

7 أضواء البيان 0 38 


7 سورة الفاتحة الآيتان 5-/ا . 
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قال محمد الأمين الشنقيطي: (( يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر 
الصديق وه لأنه داخل فيمن أمرنا الله في السبع المثاني والقرآن العظيم بأذ نسأله أن 
يهدينا صراطهم»؛ فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم» اس م 
الله عليهم فعد منهم الصديقين «ٍ فَأُؤْلتبك مَعَ آلدِينَأَنَعَمَ له عَلَيهم مّنَ بين : 


لنبيئن 


002 2 


وَآلصَدِيقِينَ وَآلشهَدَاء وَالصَلحينّ وَحَسَنَ أُوْلتِكَ رَفيقنًا» 

وقد بين و أن 0ك كلدم السديقن اتضع لوال فالوس لمم ال 
عليهم؛ والذين أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم؛ فلم يبقى لبس في أن أبا بكر 
الصديق ذه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق »7©. 

وأيضا كما دلت الآية على صحة خلافة أبي بكر الصديقء لأنه داخل في قوله: 
5 صرّط لذي أَتعَمْتَعَلَيهِمَ 4) وصراط الذي أنعم الله عليهم هم النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ع رس رح واي ا الم 0 
عدة أحاديث؛» منها لما اهتز جبل حراء قال © #: « اسكن حراء فإن عليك ني أو صديق 
أو شهيد »0", وكان عليه البي يق وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد بن أبي وقاص 15 ". 

فهؤلاء من الذين أنعم الله عليهم. وأمرنا باتباع صراطهم والأخذ به فدل ذلك 
على صحة خلافتهم» رضي الله عنهم وأرضاه. 

وأيضا ما يدل على صحة خلافة أبي بكر ذه ما جاء في الأحاديث من التصريح 
بولايته أو بالتلميح» منها ما جاء عنه وي أنه قال لعائشة: < ادعي لي أباك وأخاك» حي 


('© سورة النساء الآية: 8 
(© أضواء البيان .75/1١‏ 
("©أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبير» حديث رقم 51411 . 
© رواه مسلم 1880/4. 


الإمامة والصحابة يي 70700077 تئر 02 


أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي ». ثم قال: « يأبى الله والمومسون 
إلا أبا بكر »» فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكرء والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر »”", 
وغيرها من الأحاديث. 


() أخرجه البخاري في يحه؛ كتاب الأحكام» باب الاستخلاف» حديث رقم 7 ولفظه: « بل أنا وارأساه لقد 
هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتم المتمنون» ثم قلت: يأب الله ويدفع المؤمسون 


أو يدفع الله ويأبى المؤمنون ». 


الإهامة والصحابة جب 770000000 7676707070707 سا0 02 


إفامة المؤضول 


إمامة المفضول من المسائل الى اختلف فيها العلماء» أشار إليه الإمام أبو بكر ابن 
العربي ‏ رحمه الله والذي رجححه ‏ رحمه الله أفها تجوز إمامة المفضول» وأوضح 
رحمه الله المفاسد الى تترتب على حل ولاية المفضول؟ من تشتيت الكلمة 
وتفريق الأمةء فقال: < وأن ولاية المفضول نافذة» وإن كان هنالك من هو أفضل منه إذا 
عقدت له. لما في حلها أو طلب الأفضل من استباحة ما لا يباح وتشتيت الكلمة وتفريق 
أمر الأمة ))("©. 

وإمامة المفضول فيها خلاف بين العلماء» كما ذكره أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه 
الله » والمقصود يمذا الشرط هل يجب أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه؟ أو يجوز أن 
يولى المفضول مع وجود الفاضل؟ 

وقد انقسم الئاس في هذا مذهبين: 

المذهب الأول: القول بالجواز» قال به عامة أهل السنة والزيدية وبعض المرجئة 
وبعض الخوارج وبعض العتزلة . 

قال ابن حزم: « وذهبت طائفة من الخوارج وطائفة من لمعتزلة وطائفة 
من المرجئة وجميع الزيدية من الشيعة وجميع أهل السنة إلى أن الإمامة جائزة لمن غسيره 
أفضل منه )0©. 

وقال الماوردي ‏ رحمه الله : ( وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز 
إمامته وصحت بيعته 4()6) [أي:- إمامة المفضول]. 


انظر: العواصم من القواصم. .١957‏ 

(" انظر: العواصم من القوصم بتحقيق محب الدين 5 
" الفصل لابن حزم ه/ه. 

( الأحكام السلطانية للماوردي ص8. 


وما احتج به أهل هذا القول أن أبا بكر قال يوم السقيفة: « قد رضيت لكم أحد 
هذين الرجلين » يعئ: أبا عبيدة» وعمرء وأبو بكر أفضل منهما بلا شك. 

وأيضا دعت الأنصار إلى بيعة سعد بن عبادة» وفي المسلمين عدد كثير أفضل منه . 

قال ابن حزم: ١‏ وما نعلم لمن قال إن الإمامة لا تجوز إلا لأفضل من يوجد حجة 
أصلاء لا من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من صحة عقل ولا قياس ولااقول 
صاحبء وما كان هكذا فهو أحق قولا بالاطراح 200. 

وأيضا مما احتج به أن عمر 5ه عهد إلى ستة رجال» ولا بد أن لبعضهم على 
بعض فضلاء وأيضا لما سلم الأمر الحسن إلى معاوية رضي الله عنهما جميعاء وفي بقايا 
الصحابة من هو أفضل من معاوية فكلهم بايع معاوية. 

قال ابن حزم: ١‏ وهذا إجماع منهم ون وقد أجمعت الأمة على أنه إن بويع 
أحدهم فهو الإمام الواحبة طاعته» وفي هذا إطباق منهم على جواز إمامة المفضول »0". 

وقال الماوردي: < ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن 
مقصرا عن شروط الإمامة» كما يجوز في ولاية القضاء تقليد اللفضول مع وجود الأفضك؛ 
لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار» وليست معتبرة في شروط الاستحقاق »0". 

وكذلك مبايعة الصحابة كابن عمر وغيره يزيد بن معاوية» رغم وجود من هو 
أفضل منه في أصحاب نبينا محمد عي 

المذهب الثابي: بعدم جواز إمامة المفضول وهو قول بعض الخوارج وبعض المعتزلة 
وبعض المرجئة وجميع الرافضة» ذكر ذلك ابن حزم في الفصل!”. 


("© الفصل ه/ه. 

'' المرجع السابق 8/8 . 
('» الأحكام السلطانية 4 . 
7 الفصل لابن حزم 8/ه . 


الإمامة والصحابة لتكت ااا النوه ‏ 


وهو قول الحاحظ كما ذكره الماوردي0"» وهذا القول ليس له دايلء لامن 
كتاب ولا من سنة صحيحة كما قال ابن حزم, الراجح هو القول الأول» لإجماع من 
كان موجودا من الصحابة على صحة خلافة معاوية 5ه وللأدلة الأخرى لذلك. 

ولكن إن أمكن أن يختار أهل الحل والعقد الأفضل فلا شك أنه أفضل وأحسنء وإن لم 
يمكن فلا حرج من تولية المفضول؛ وخصوصا إذا خشي من ترتب مفاسد في تولية الأفضل من 
استباحة الدماء وتشتيت الكلمة وتفريق الأمة. 


الأحكام السلطانية للماوردي ص 8 . 


الإمامة والصحابة مس تئر 5 02 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول : بيان معيئ الصحبة. 

المبحث الثاني : شرف الصحبة ومكانتها. 

المبحث الغالث : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما 
وموقفه فيما شجر بين الصحابة مي. 


المبحث الرابع : دفاعه عن صحابة رسول الله يَيَه. 


الإمامة والصحابة 


الميحيك الأول 


بيان معني الصحبة 


الإمامة الا م 4 
تعريف الصحابة: 


عرف أبو بكر رحمه الله الصحابي من جهة اللغة فقال: « كل من حالط 
رجلا مجالسة أو معاقدة فهو صاحبه 00©. 

وقال ابن منظور: ( وكل ما لازم شيئا فقد صحبه. الصاحب: المعاشر )0). 

- وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاي0": << لا حلاف بين أهل اللغة في أن قول 

صحابي مشتق من الصحبة» وأنه ليس مشتقا من قدر منها تخصوصء بل هو جار على 
كل من صاحب غيره قليلا كان أو كثيراء وكذا جميع الأسماء المشتقة من الأفعال؛ 
ولذلك يقال: صحبت فلانا حولا وشهرا ويوما وساعة؛ فيوقع اسم الصحبة لقليل ما 
يقع عليه منها وكثيرة» قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب الني 
ولو ساعة, هذا هو الأصل »)©. 


وأما التعريف الاصطلاحي: 

فقال أبو بكر: « فأصحاب البي عن من رآه واختلفوا فيمن ولد في زمانه وعلى 
الرؤية مع الإيمان المعول 200. 

إذا فأبو بكر رحمه الله يشترط الرؤية مع الإيمان وهذا هو الصحيح كما 
سيأي» وأصح ما قيل في تعريف الصحابي ما نقله الحافظ ابن حجر حيث قال: « وأصح 


('» عارضة الأحوذي .177/1١*‏ 

"© لسان العرب (7819//7)) مادة (صحب). 

"هو أبو بكر محمد بن الطيب ابن محمد الباقلاني» من كبار علماء الكلام؛ له مصنفات» توقي سنة ٠17‏ 4هب» وقيات 
الأعيان (581/1). 


© أسد الغابة .١9/١‏ فتح المغيث للسخاوي 5/7 


7 عارضة الأحوذي .)١7/1١5(‏ 


ما وقفت عليه أي في تعريف الصحابي ‏ أن الصحابي من لقي البي يك مؤمنا به 
ومات على الإسلام ». 

ثم شرح التعريف فقال: ١‏ فيدحل فيمن لقيه» من طالت بحالسته أو قصرت» 
ومن روى عنه أو لم يرو عنه» ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه. 
ومن لم يره لعارض كالعمى» ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافراًء ولو أسلم بعد ذلك 
إذا لم يجتمع به مرةً أخرى» وقولنا [به] يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمن 
أهل الكتاب قبل البعثة» ثم قال: وخرج بقولنا [ومات على الإسلام] من لقيه مؤمناً به 
ثم ارتد ومات على ردته؛ والعياذ بالله كعبيد الله بن جحشء ثم قال: ويدخل فيه من 
ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت سواء اجتمع به يلك مرة أخرى أو لاء وهذا هو 
الصحيح المعتمد »”"©. 

إذا فالتعريف الصحيح للصحابي» يشترط رؤية الرسول وك والإبمان به والوت 
على ذلك؛ وأما كونه يولد في زمانه ولا يراه» فهذا ليس بصحابي» بل من آمن به في 
حياته يك ولم يره لم يعد صحابياً مثل النجحاشي. 


('© الإصابة -9/١‏ ملخصاًء شرح نخبة الفكر ص7١‏ النكت على نزهة النظر ص48 ١‏ يانع الثمن لحماد الأنصاري 17 . 


المبحث الثاني 


شوذم الصحبة وحكانتها 


إن من أعلى الكمال شرف صحبته عليه أفضل الصلاة والسلام» وذلك لهجرقم 
مع نبينا محمد عو والجهاد» ونصرة الإسلام» وبذل الأنفس والأموال» وققل الآباء 
والأبناء نضرة لله سبحانه ونصرة لنبيه 4# وأبو بكر ابن الغري # رحمه الله يفول 
بفضل الصحابة وود ويحبهم ويواليهم ويدافع عنهم. 

قال رحمه الله: «( وفائدة صحبته في الدنيا الفتح» وفي الآحرة النجاة من النار» قال 
البي الكلكلة: " يغزوا فكام من الناس» فيقال: هل فيكم من صحب رسو الله؟ فيقال: 
نعم» فيفتح "27 وذكر ثلاث درجات. 

وقال النبي #ك: " لن يدخل النار أحد رآني ولا رأى من رآني ”2 فذكر 
درجتين» وكذلك ذكر في الخيرية ثلاث درجات فقال: " خير الناس قرن ثم الذين يلوهم 
ثم الذين يلوف" 00)29). 

وقسم رحمه الله شرف الصحبة إلى ستء وقال: « وشرف الصحبة في أبواب 
أمهاتًا ك0 

الأولى: في الخلطة, وما ظنك بدرجة صاحبك فيها الله سبحانه وتعالى والبي طلَك) 
وذلك بالإيمان والاتباع. 


أخرجه البخخاري في صحيحه؛ كتاب الجمهاد» باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب من حديث أبي سعيد» حديث 
رقم 781 2 ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة» حديث رقم 591915 . 

"© أخرجه الطبران في المعجم الكبير (551/110)؛ وفي الأوسط (70/107)» وكذلك عزاه الهيئمي إليه في الكبير والأوسط 
ومجمع الزوائد )5١/٠١(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 

أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحاية» باب فضائل أصحاب الببي يو حديث رقم 395601 , ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلوهم ثم الذين يلوهمء حديث رقم 515-5917 ٠‏ 

(© العارضة (7١/5؟١).‏ 

”© بينما ذكر سبعاً وجعل السابعة الزوحية. 


الإمامة والصحابة اللا 433/0 


الثانية: با هجرة» وقد ذكر الله فضلها وأثى عليها وذلك مشهورء ومن ترك أهله 
وولده وماله في الله فذلك ولي الله وثاني رسول الله. 

الثالثة: بالنصرة فقد قال رسول الله ييك: "لولا المجرة لكنت امرءا من الأنصار"0"©. 

وقال في الأنصار: "كرشيء يعئ: جماعي» وعيبيٍ يعن: موضع سري وأرفع ما عندي". 

وقد قال البي وَيَك: " اللهم اغفر للأنصار ولأبنائهم وأبناء أبنائهم ولنسائهم "20. 

الرابعة: بالقرابة» قال الله سبحاه وتعالى: « قل ل أَسْتَلكُمْ عَلَيّه أَجَرًا إل المَودةَ 
ف القربئ »7 

قال ابن عباس يعن: قريشاء وهم بنو النضرء وقال أبو بكر الصديق: « والذي 
نفسي بيده لقرابة رسول الله يي أحب إلي أن أصل من قراب »7 وقال أبو بكر: 
« ارقبوا محمدا في أهل بيته وهم آل علي وأزواحه كَل ». 

الخامسة: البدرية» لقوله يي في أهل بدر: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " ©2. 

السادسة: الرضوانية» لما قال الله فيهم: « * لَّقَد رَضَِ اللَهُ عَن آلْمُؤْمِنيتَ اذ 


ا لي 0 


يُبَايعُوتَكَ تَحَتَ الشّجَرّة » 


(') أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب مناقب الأنصار» باب لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار» حديث رقم 39/8 . 

أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: < هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله »» حديث رقم 
؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الأنصار» حديث رقم 70٠١5‏ بأطرافه» واللفظ له 
بدون "ولنسائهم"» ولفظ "لنسائهم" عند ابن حبان في صحيحه حديث رقم 74١‏ . 

(© سورة الشورى الآية: 78 . 

(» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب الني يِه باب مناقب قرابة الرسول يل حديث رقم 17لا1 وهو 
جحزء من حديث» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد, باب قول الْنبِي لا نورث» ما تركنا فهو صدقة» حديث رقم 9/89ا١1.‏ 

© جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب المغازي» باب غزوة الفتحج» حدييث رقم 4504 »؛ ومسلم ف 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل حاطب بن أبي بلتعة وأهل بدرء حديث رقم 514954 . 

9 سورة الفتح الآية: ١8‏ . 


السابعة: الزوجية؛ لأن مبرتهم والإحسان ل كالاحسانن إلى النبي وه 


كمبرته. قال سبحانه: « وما حان لَكُمّ أن تؤدُوأ رَسُوا ل الله و وَل أن تنكحوا أَرْوَجَهُه من من 


ا وحرمته باقية عليهم لبقاء زوحيته فيهمء ثم تتفاوت الدرحات في 


هذه الرتب» فمن احتمعت فيه خمسة فهو أشرف الصحابة قدرا وأعلاه »27 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضائل الصحابة» منها قوله ؤيَّ: ١2‏ الله الله في 
أصحابي لا تتخذوهم غرضاء فمن أحبهم فبجي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهمء 
ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأحذه »7 
ادي لس ا ا ا 


يُسْعَوى منكممّنْ لوي قل القنم وَكعلَ أُؤْلتيكَ أَعْظمُ دَرَجَه مِنَ آلَّذِينَ أَنْقَُوأ مر بَعَدُ 


رصع سك ووم 6 


وَفَقَكرا وماد وعد أله لخت + 
وقال تعالى: د إِنَالْدِينَ سَبَقَتَ سَبَقَتٌ لَهُم ما آلْحُسَْىَ ونتِك عَنَهَا مَُعَدُونَ © ) ©. 
فثبت أن الجميع من أهل الحنة» وأنه لا يدخل منهم أحد النار »' 6 
ولكن الصحيح لا نشهد بالحنة إلا لمن شهد له الله ورسوله بالجنة» كما ذكر ذلك 
شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: (« ويشهدون بالحنة لمن شهد له رسول الله ؤي 


('سورة الأحزاب الآية: له . 


"© عارضة الأحوذي .١175/1١17‏ 
() أخرجه الترمذي في جامعه» كناب المناقب» باب في سب أصحاب النيي» حديث رقم تم )2 وأحمد فْ مسنده الام 


وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. 
اسورة الحديد الآية: 1٠١‏ 


7أسورة الأنبياء الآية: 5 


7 الإصابة لابن حجر ١11/1-؟17.‏ 


الإمامة والصحابة 


كالعشرة وثابت بن قيس وغيرهما من الصحابة »”"2» والصحابة نرجوا لهم الخير العظيم 
والأجر الجزيل عند الله سبحانه, لأنهم أفضل الأمة بعد نبيها محمد يي ويكفي الصحابة 
شرفا حديث: ١‏ لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهمم 
ولا نصيفه »20 

وقد كان الخلفاء الراشدون يعظمون من كان له صحبة بالبي يي حي ولو 
كانت صحبته قليلة» وذلك لشرف صحبته مع نبينا محمد و. 

قال الحافظ ابن حجر: ( قد كان تعظيم الصحابة ولو كان اجتماعهم به وك 
قليلا مقررا عند الخلفاء الراشدين وغيرهمء فمن ذلك ما قرأت في كتاب أخبار الخوارج؛ 
تأليف محمد بن قدامة المروزي بخط بعض من سمعه منه في سنة سبع وأربعين ومائتين» 
قال: حدثنا علي بن الجعد» ثم ساق السند إلى نبيح العنزيء قال: كنت عند أبي سعيد 
الخدري؛ ثم ساق سندا آخرا عن نبيح العنزي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: كنا عنده 
وهو متكي فذكرنا عليا ومعاوية» فتناول رجل معاوية» فاستوى أبو سعيد الخدري 
جالسا ثم قال: كنا ننزل رفاقا مع رسول الله يه فكنا في رفقة فيها أبو بكرء ففزلنا 
على أهل أبيات وفيهم امرأة حبلى ومعنا رجحل من أهل البادية» فقال للمرأة الحامل: 
أيسرك أن تلد غلاما؟ قالت: نعم قال: إن أعطيتئي شاة ولدت غلاماء فأعطته فسجع له 
سجعاء ثم عمد إلى الشاة فذبحها وطبخهاء وجلسنا نأكل منها ومعنا أبو بكر, فلما علم 
بالقصة قام؛ فتقيأ كل شيء أكلء قال: ثم رأيت ذلك البدوي أني به عمر بن الخطاب» 
وقد هجا الأنصار. ش 


('© شرح العقيدة الواسطية .41١4‏ 
© أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل أصحاب الني يل باب فضائل أبي بكر» حديث رقم 77177 ؛ ومسالم في 
صحيحه كتاب فضائل الصحابة» باب تحرم سب الصحابة. 


الإمامة والصحابة _ ال ل 4 


فقال لهم عمر: " لو لا أن له صحبة من رسول الله يك ما أدري ما نال فيها 
لكفيتموه. ولكن له صحبة من رسول الله 4# قال ابن حجر: ركان عن ات 
فقد عفى عنه وتركه عمر لأحل صحبته للبي يه وذلك لعلمهم بفضل الصحبة 


وشرفها. 


(') الإصابة لابن حجر .1517/١‏ 


الإمامة والصحابة ا ااااااااا0للزريهي 


الميح الثالهم 


المفاضلة بين عثمان وعلي 
رضي الله عنههما 
ومحوقفه فيما شجر بين الصحابة 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول : المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما. 
المطلب الثايئن : موقفه فيما شجر بين الصحابة. 


الإمامة و الصحابة صب س0 02 
المطلبيه الأول: المفاضلة بين غثمان وغلي رضي الله عنهها. 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق 
ضيه ثم عمر بن الخطاب . 

قال النووي ‏ رحمه الله : (( اتفق أهل السنة والجماعة على أن أفضلهم أبو 
بكر ثم عمر 06"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: < لم يختلف علماء الإسلام في تفضيل أبي بكر 
وعمر وتقديمهما على جميع الصحابة» وهو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة » ثم قال: 
« ومن لا يحصى عدده. فمن له في الإسلام لسان صدق كلهم يجزمون بتقدم أبي بكر 
وعمر »2©0, وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة» ولكن احتلفوا في تفضيل عثنمان 
على علي #5. 

أما الإمام أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله تعالى ‏ فيذهب إلى ما ذهب إليه 
جمهور أهل السنة: أبو بكر» ثم عمرء ثم عثمان, ثم علي» فقال ‏ رحمه الله : ١‏ قد 
ثبت عن ابن عمر قال: " كنا نقول في زمان رسول الله يل: لا يعدل بأبي بكر أحداء ثم 
عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب البي وَل ”", وهو مذهب مالك» وآخر قول سفيان 
أن عليا قبل عثمان؛ وأنا أقول الآن [هذا من كلام ابن العربي]: خير الناس بعد رسول 
الله يله [أي: من هذه الأمة] أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي »20. 


© شرح مسلم .١14/١‏ 

('© منهاج السنة 785/17 -- 58/8 

© أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب الني يك باب مناقب عثمان بن عفان حديث رقم 5194 » وأبو 
داود في سننه» كتاب السنة» باب في التفضيل» حديث رقم /13511 . 


7 عارضة الأحوذي .١178/9‏ 


وذكر ابن شاهين أيضا بإسناده عن عمرو بن حريث قال: ( سمعت على ابن 
أبي طالب يقول: " خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان »2©0, وهذا مو 
قول جمهور أهل السنة» كما قاله النووي”". 

وقال ابن أبي العز: (( وقد روي عن أبي حنيفة تقدم علي على عثمان رضي الله 
عنهماء ولكن ظاهر مذهبه تقدم عثمان على عليء وعلى هذا عامة أهل السنة »0". 

وهذا ما قرره الطحاوي في عقيدة أهل السنة والجماعة» قال: « ونثبت الخلافة 
بعد رسول الله يه أولا لأبي بكر الصديق ذه تفضيلا له وتقديها على جميع الأمة ثم 
لعمر بن الخطاب وه ثم لعثمان ذه ثم لعلي بن أبي طالب 5ه وهم الخلفاء الراشدون 
والأئمة المهتدون )0©. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الأمر هو ما مستقر عليه أهل السسنة 
والجماعة» حيث قال: < ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
ضيه وعن غيره من أن خيرة هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر, ثم عمرء ويلشون بعثمان 
ويربعون بعلي و#:» كما دلت عليه الآثار» وكما أجمع الصحابة رضوان الله عنهم على 
تقديم عثمان في البيعة» مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا ْ عثمان وعلي رضي 
الله عنهماء بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل» فقدم قوم عثمان وسكتوا 
أو ربعوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفواء لكن استقر أمر أهل السنة على تقسم 
عثمان 200. 


الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة لابن شاهين 5146. 
"© شرح صحيح مسلم .١48/١8‏ 

شرح الطحاوية ؟//771. 

69 شرح العقيدة الطحاوية ؟59/8/7. 

7© انظر: بجموعة الفتاوى .١8617/7‏ 


الإمامة ل كتتتتكككت#لنتاااااا0101 لاجرييعه ‏ 
إذا فهذا ما استقر عليه أهل السنة والجماعة» ومن قال بخلافه فقد أزرى 


بالمهاحرين والأنصار كما قال أبو السفيان: « من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى 


بالمهاجرين والأنصار 0©. 


('2 انظر: مجموعة الفتاوى 574/5. 


الإمامة والصحابة 


المطلب الثاني: موققه فيما شجر بين الصحابة 


5 ررد جا عد وز صخو و فو درق فنا و افيه انمع 


يثنون على أصحاب رسول الله يو ويحبون أهل البيت النبوي الشريف» ويترضون 
عن الجميع» ولا يطلقون ألسنتهم في الوقيعة يكم من أحل ما شجر بينهم. ولا 
يستقرؤون بعض الحفوات الي صدرت من بعضهم بحسن قصد أو بتأويل» والإمام أبو 
بكر بن العربي على هذا المعتقد كما سنبينه بعد قليل» بل من أشد المدافعين والذابين 
عن أصحاب نبينا محمد يَل. 

أسأل الله أن يجريه على ذلك ير الجزاء. 
وانظر ‏ رحمه الله 0 لمن تعرض لحم وأمره له باتباع سبيل المهتدين. 


قال أبو بكر رحمه الله ل: « فأعرضوا عن الغاوين» وازحروا العاوين؛ 
وعرجوا عن سبيل الناكثين !يسنن المهتدين» وأمسكوا الألسنة عن السابقين إلى الدين» 
وإياكم أن تكونوا يوم القيامة من الهالكين بخصومة أصحاب رسول الله يك فقد هلك 
من كان أصحاب الي يله حصمه وعوا ما مضىء فقد قضى الله فيه ما قضى» وحذوا 
لأنفسكم الحد فيما يلزمكم اعتقادا وعملاء ولا تسترسلوا بألسنتكم فيما لا يعنيكم مع 
كل ناعق اتخذ الدين هملاء فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء ورحم الله الربيع بن 
خفيم0» فإنه لما قيل له: قتل الحسين! قال: أقتلوه؟ قالوا: نعم» فقال: ( للم فَاطِرَ 


لكملوت وَالْأَرَض عَللِم آَلعَيِب وَآلشَّهَدَة أنتَ تحكم بَيْنَّ عِبَادِكَ فى ما كاثوأ فيه 


(''هو عائذ حثيم» أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم» توفي سنة 565“ه. سير أعلام التبلاء 598/4 . 


الإهامة ال ف ليزي 


عَمتَلفُونَ م 2"”4: ولم يزد على هذا أبداء فهذا العقل والدين» والكف عن أحوال 
المسلمين والتسليم لرب العالمين))9". 

وبين في موضع آخر أنه لا يحمل الغل على أحد من أصحاب رسول الله يه بل 
يدعوا لهم ويستغفر لهم. 

فقال ‏ رحمه الله : < ولا ننطوي على غل لأحد من أصحاب محمد يه بل 
نقول: < رما أغفر [ نكا وَلِإِحْوْنِنًا لذي سَبَُونا اليم وَلا تحمل فى ونا علا لين 
اموأ نآ نك رَهُوفٌ رَحِيمُ © 4 07. 

وانظر إلى كلامه ‏ رحمه الله وأمره أن نلاقي هذه الفتن كما لاقها ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهماء وكذلك حنه على الاقتداء في ذلك بالأئمة الأخيان قال 
رحمه الله : (١‏ وانظروا إلى ابن عباس وعقله وإقباله على أمر نفسه. وانظروا إلى ابن 
عمر وسنه وتسليمه للدنيا نبذة لها ولو كان للقيام وجه لكان أولى بذلك ابن عبساس»؛ 
فإن ولدي أخيه عبيد الله قد ذكر أنهما قتلا ظلماء ولكن رأى بعقله أن دم عنمان لم 
يخلص إليه» فكيف بدم ولدي عبيد الله!. 

وأن الأمر زاهق» قد خرجا عنه حفظا للأصل» وهو اجتماع أمر الأمة وحقن 
دمائها وائتلاف كلمتهاء ودع الأمر يتولاه أسود مجدع حسبما أمر به صاحب الشرع 
صلوات الله وسلامه» وكل منهم عظيم القدر مجحتهد, وفيما دخل فيه مصيب مأجور» 
ولله فيه حكم قد أنفذه, وحكم في الآخرة قد أحكمه وفرغ منه. 


9" سورة الزمر الآية: 4 . 

*"" العواصم من القواصم محب الدين 177 

"© سورة الحشر الآية: ٠١‏ 

العواصم من القواصم محب الدين 5٠08‏ ل 505. 


١‏ فاقدروا هذه الأمور مقاديرهاء وانظروا بما قابلها ابن عباس وابن عمر فقابلوهماء 
أ ولا تكونوا من السفهاء الذين يرسلون ألسنتهم وأقلامهم با لا فائدة لهم فيه» ولا يفني 
| من الله ولا من دنياهم شيئا عنهمء وانظروا إلى الأئمة الأخيار وفقهاء الأمصارء هل 
أقبلوا على هذه الخرافات وتكلموا في مثل هذه الحماقات؟ بل علموا أفها عصبيات 
جاهلية» وحمية باطلة» ولا تفيد إلا قطع الحبل بين الخلق وتشتيت الشمل واختلاف 
الأهواءء وقد كان ما كان... وقال: الإخباريون ما قلوا فإما مسكوتء وإما اقتداء 


بأهل العلم» وطرح لسخافات المؤرخين والأدباء» والله يكمل علينا وعليكم النعما 


برحيية )20 


17 وقال أبو بكر أيضا رحمه الله: « فيجب على كل مسلم الرضا عن جميعهم 
| وترك الاعتراض عليهم, فقد ثبت أن البي يل قال: / لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه '”©» وكان غغرض 
الملاحدة أن نتطرق إليهم بالقول وينسب الخذلان في الدين والتعكالب على الدنيا 


والانهماك في المعاصي إليهم؛ وقدرهم أجل والأمساك لهم عن ذلك أسلم وأكمل »”". 


وقال عن قوله تعالى: (١‏ وَإن طَأبَِتَان مِنَ آلمَؤْمِنِينَ أَعَلُوأ فَأصّلحوأ بَتَنَهُمَا قن 


بَعْتَ إِحَدَسْهُمَا عَلَى الأخْرَف فقتجثوا تقدارا الى عون حت تزن: إن ارا قبن فَاءَتَ 


- 


مد 
و - 


فَأَصلحُوأ بَيتَهُمَ بَينَهُمَا باََعَدَل وَأَفُسِطوا إنَاللَه يحب المُّقسطيت هم »2): « فلم يخرحهم 


-2 


العواصم من القواصم محمد ابن العربي تحقيق حب الدين ص518 515 /! ف رحمه الله كأنه يتكلم عن عصرنا من الكتاب 
المعاصرين» ممن تسممت أفكارهم وممن تعلموا في بلاد الغرب» بحمل أفعال بعض الصحابة على الطمع في الدنيا والمال 
والرياسة؛ والتنقص منهم وعدم معرفة قدرهم» نسأل الله السلامة والعافية. 

('© أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب فضائل أصحاب الني يله حديث رقم 77177 » ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب تحريم سب الصحابة» حديث رقم 585146 . 

(" عارضة الأحوذي (9/؟/ ‏ 74). 

(»سورة الحجرات الآية: 9 . 


الإمامة والصحابة كتكتكتتكتتثتككككاا ااا لوقه 


عن الإبمان بالبغي بالتأويل ولا سلبهم اسم الأخوة بقوله بعده: (ٍإِنَمَاآَلمُوْمِئُونَ إِحْوَة 
ا سا 

فالواحب على المسلم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة د مسلك 
أهل السنة والجماعة» وهو الإمساك عما حصل بينهم ‏ ولا يخوض فيه إلا عماهو 
لائق» والمحتهد منهم له أحران, والمخطئ له أجر لأنهم إنما فعلوا ذلك متأولين» ويريدون 
الحق لا عن هوى وطلب دنيا. 

قال أبو عثمان الصابونئ مبينا عقيدة السلف في ذلك: « ويرون الكف عما شجر 
بين أصحاب رسول الله يه وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهمء 
ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم »0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في عرضه لعقيدة أهل السنة والجماعة: « وبمسكون 
عما شجر بين الصحابة ويقولون: " إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ماهو 
كذبء ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه؛ والصحيح منه هم فيه معذورون؛ 
إما بحتهدون مصيبون» وإما بحتهدون مخطئون »0©) 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله حاكيا اتفاق أهل السنة على وجوب المنع 
من الطعن على واحد من الصحابة بسبب ما حصل بينهم ولو عرف انق منسهم: 
« واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم 


© سورة الحجرات الآية: ٠١‏ 
العواصم من القواصم ص .١785‏ 
(© عقيدة أصحاب الحديث لأبي عثمان إسماعيل الصابوني ص/1١٠.‏ 


العقيدة الواسطية لابن تيمية مع شرحها لعبد الرزاق عقيفي ص ١١8‏ . 


الإمامة والصحابة 


من ذلك ولو عرف امحق منهم, لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد» بل ثبت 


"© فتح الباري 54/1١7‏ 


الإهامة والصحابة جبسسبببببب ب 672777200000000 7ااار 0 


الميحث الرابع 


دفاعة عن صحابة رهول الل وَل 


الإمامة والصحابة 2700007 070س90707ب9_2227ت7اااالاسر 02ل 
١‏ 
2 


يعتبر الإمام أبي بكر بن العربي من أقوى من ألف في الدفاع عن أصحاب 
رسول الله يه وذب عنهمء وتتبع ما ينقم عليهم أهل الأهواءء فأبطلها بالحججة 
والبرهان» وأي شرف أعظم من الذب عن أعراض خير هذه الأمة بعد نبيهاوهم 
صحابته ؤ#» والرسول يك يقول: « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 
يوم القيامة »”'©2, فإذا كان هذا في الذب عن أخيك المسلم» فكيف بأصحاب النبي 
محمد يي ولذلك حذر أبو بكر رحمه الله من الروايات ال تنقل في ككتب 
التواريخ والأدب وأمر بالأعراض عنهاء لأنها لم يصح منها إلا القليل فقال رمه 
الله : « والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعدواتهم له أحدثوا له 
عيوباء فاقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار» واجتنبوا كما ذكرت 
لكم أهل التواريخ؛ فإنهم ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيره ليتوصلوا بذلك إلى 
رواية الأباطيل» فيقذفوا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى» وليحتقروا السلف 
ويهونوا الدين» وهو أعز من ذلك وهم أكرم مناء فرضي الله عن جميعهم» ومن نظر 
إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك الى يختلقها أهل التواريخ, فيدسوفا 
ف قلوب الضعفاء »”©. 

ونحن هنا سنتكلم عن أهم المسائل في دفاعه عن الصحابة وإلا لو تكلمنا عن 
ذلك كله لاحتاج إلى رسالة مستقلة» لأنه مؤلف في كتاب مستقل؛ فمن أراد الاستزادة 
فليرجع إلى كتاب العواصم من القواصم في دفاعه عن عثمان ضيه وأرضاه. 

ذكر أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله في كتابه العواصم من القواصم أن بعض 
أخرجه الترمذي ف جامعه في كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم حديث» رقم 191١‏ ؛ وقال: 
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المتعلقين بروية كذابين زعموا أن عثمان ذه جاء في ولايته مظالم ومناكيرء فذكرهما 
مظلمة مظلمة» ردها الواحدة تلو الأخرىء مدافعا عن أمير المؤمنين عثمان ذه وأرضلهء 
فنذكر هنا أهمها. 


الشبهة الأولى: 

أنه ضرب ابن مسعود ومنعه عطاءه» وضرب عمارا حى فتق أمعاءه. 

الرد على الشبهة الأولى: 

قال رحمه الله : (( أما ضربه لابن مسعود ومنعه عطاءه فزور» وضربه لعملو 
إفك مثله. ولو فتق أمعاءه ما عاش أبداء وقد اعتذر عن ذلك العلماء بوجوه لا ينبغي أن 
تشتغل بماء لأنها مبنية على باطل» ولا يبئى حق على باطلء ولا تذهب الزمان في ثماشاة 
الجهال؛ فإن ذلك لا آخر له 00©. 

ان لد ابن تيمية أن ابن مسعود أن على توليته عثمان بالخلافة» 

فقال عند قول الرافضة: إن ابن مسعود كان يطعن عليه ويكفره قال شيخ الإسلام ل 
رحمه الله : (< إن هذا من الكذب الذي على ابن مسعود, فإن علماء أهل النقل يعلمون 
أن ابن مسعود ما كان يكفر عثمان» بل لما ولي عثمان وذهب ابن مسعود إلى الكوفة قللى 
ولينا أعلانا ذا فوق ولح نأل» ثم قال: وأما زعمهم أنه لما حكم ضرب ابن مسعود حىّ 
مات» فهذا كذب باتفاق أهل العلمء فإنه لما ولي أقر ابن مسعود على ما كان عليه من 
الكوفة» ثم قال: وما مات ابن مسعود من ضرب عثمان أصلاء ثم يقال بتقدير أن يكون 
ابن مسعود طعن على عثمان رضي الله عنهما فليس جعل ذلك قدحا في عثمان بأولى من 
جعله قدحا في ابن مسعودء وإذا كان كل واحد منها فيما قاله أثابه الله على حستته 


('» العراصم من القواصم ص 80-85 » ط/ دار البشائر 
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وغفر له خطأه» وإن كان صدر من أحدهما ذنب فقد علمنا أن كلا منهما ولي الله وأنه 
من أهل الحنة وأنه لا يدحل النار. فذنب كل منهما لا يعذبه الله عليه في الآخحرة »0". 

وأما عمار بن ياسر فكما قال أبو بكر ابن العربي لو ضربه حي فتق أمعاءه لما 
عاش أبداء وقد عاش اه حب زمن علي نه وشهد صفين وقتل . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وعثمان أفضل من كل من تكلم فيه وهو أفضل 
من ابن مسعود وعمار وأبي ذر ومن غيرهم من وجوه كثيرة» كما ثبت ذلك بالدلائل 
الكثيرة» فليس جعل كلام المفضول قادحا في الفاضل بأولى من العكسء بل إن أمكن 
الكلام بينهما بعلم وعدل وإلا تكلم بما يعلم من فضلهما ودينهماء وكان ما شجر 
بينهما وتنازعا فيه أمره إلى الله» ولهذا أوصوا بالأمساك عما شجر بينهم, لأنا لا نسأل 
عن ذلك» كما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها يدي فلا أحب أن 
أخحضب با لساني. 

وقال آخر: « تلك أمة قد خلت لما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما 
كانوا يعملون »» لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلابد من الذب عنهم؛ وذكر 
ما يبطل حجته بعلم وعدلء ثم قال: وفي الجملة فإذا قيل إن عثمان ضرب ابن مسعود أو 
عمارا فهذا لا يقدح في أحد منهم, فإنا نشهد أن الثلاثة في الحنة وأنهم من أكابر أولياء 
لله المتقين» وقد قدمنا أن ولي الله قد يصدر منه ما يستحق عليه العقوبة الشرعية» فكيف 
التعزير» وقد ضرب عمر بن الخطاب أبي بن كعب بالدرة لما رأى الناس يمشون خلفه. 
فقال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع؛ فإن كان عثمان أدب 
هؤلاء. فإما أن يكون عثمان مصيبا في تعزيرهم لاستحقاقهم ذلك, ويكون ذلك الذي 
عزروا عليه تابوا منه» أو كفر عنهم بالتعزير وغيره من المصائبء أو بحسناتهم العظيمة أو 
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بغير ذلك» وإما أن يقال كانوا مظلومين مطلقا والقول في عثمان كالقول فيهم وزيادة» فإنه أفضل 
منهم وأحق بالمغفرة والرحمة» وقد يكون الإمام محتهدا في العقوبة مثابا عليها وأولنك بجنهدون 
فيما فعلوه لا يأثمون به» بل يثابون عليه لاجتهادهم إلى آخر كلامه ‏ رحمه الله )»07 


الشبهة الثانية: 

وما نقموا على عثمان أيضا ذه أنه ولى معاوية بن أبي سفيان ذه الشامء 
وأحدث من الفتن ما أحدثه. 

الرد على الشبهة النانية: 

أحاب أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله بقوله: < إن معاوية ولاه عمر وجمع له 
الشامات كلها وأقره عثمان» بل إنما ولاه أبو بكر الصديق ه» لأنه ولى أماه يزيد 
واستخلفه يزيد» فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأحل استخلاف واليه له فتعلق عثمان 
بعمر فأقره» فانظر إلى هذه السلسلة ما أوثق عراهاء ولن يأ أحد عثلها أبدا بعدها »0". 

وقال 5 شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : « إن معاويةإنماولاه 
عمر بن الخطاب ذَنهِ لما مات أخوه يزيد بن أبي سفيان ولاه عمر مكان أخيه 
واستمر في ولاية عثمان» وزاده عثمان في الولاية., و كانت سيرة معاوية مع 
رعيته من خيار سير الولاة» وكان رعيته يحبونه» وقد ثبت عن النبي ين أنه قال: 
" خيار أئمتكم في الدين من تحبوهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 
وشرار أئمتكم الذين تبغضوئهم ويبغضونكم. وتلعنوفم ويلعنونتكم”') وإنها 
ظهر الإحداث من معاوية» أي: الفتنة لما قتل عثمان, ولما ققتل عثمان 
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كانت الفتنة شاملة لأكثر الناس» لم يختص يما معاوية» بل كان معاوية أطللب 
للسلامة من كثير منهم» وأبعد من الشر من كثير منهم 2006. 


الشبهة الثالثة: 
وما أذ على عثمان ضيه أنه ولى الوليد بن عقبة وهو من ظهر منه شرب الخمر 
وصلى بالناس وهو سكران. 


الرد على الشبهة الثالثة: 

قال أبو بكر ردا عليهم: ١‏ وأما الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات 
أسرعوا السيئات قبل الحسنات» فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعيئ الذي تكلم به» قال 
عثمان ذه: " ما وليت الوليد لأنه أخي» وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة 
رسول الله يي وتوأمة أبيه "؛ والولاية اجتهاد» وقد عزل عمر نه سعد بن أبي وقاص 
وهو أقل منه درجة 00". 

وأيضا أقام عليه عثمان الحد كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال ‏ 
رحمه الله : (( وعثمان 5ه لما علم أن الوليد بن عقبة شرب الخمر طلبه وأقام عليه 
الحدء وكان يعزل من يراه مستحقا للعزل» ويقيم الحد على من يراه مستحقا لإقامة الحد 
عليه »: وقال في موضع آخخر: « طلبه وأقام عليه الحد بمشهد من علي بن أبي طالب 
وقال لعلي: " قم فاضربه؛ فأمر علي الحسن بضربه؛ فامتنع وقال لعبد الله بن جعفر: قم 


('؟ منهاج السنة 185/1. 
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فاضرب» فضربه أربعين» ثم قال: أمسك» ضرب رسول الله وي أربعين» وأبو بكر أربعين 
وعمر ثمانين» وكل ذلك سنة وهذا أحب إلى "0"©. 

" فإذا أقام عليه الحد برأ " »20) وقد فعل الواحجبء وأيضا فقد حد عمر ذه 
قدامة بن مظعون على الخمر وهو أمير وعزله» وقيل: إنه صالحه؛ وليست الذنوب 
مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة0". 

ولم يكن أول من ولى الوليد بن عقبة هو عثمان» بل كان في خلافة أبي بكر 
الصديق #5نه موضع سر الرسائل الحربية الي كان يوجهها الخليفة إلى خالد بن الوليد» في 
وقعة المزار مع الفرس سنة اثنا عشرء ثم وجهه أبو بكر ذه مددا إلى قائده عياض بن غنم 
الفهري؛ وفي سنة ثلاث عشر كان الوليد بن عقبة يلي لأبي بكر صدقات قضاعه. ثم لما 
عزم على فتح الشام كتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة 
جيوش الإسلام» فسار عمرو إلى فلسطين وسار الوليد إلى شرق الأردن”"©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: < والشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من 
بن أمية» ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه» فولى عبيد الله بن عباس على 
اليمن» وولى على مكة والطائف قئم بن عباس» وأما المدينة فولى عليها قيلء إنه ولى 
سهل بن حنيف وقيل ثمامة بن عباس» وأما البصرة فولى عليها عبد الله بن عبساسء وولى 


على مصر ربيبه محمد بن أبي بكر الذي رباه في حجره. 


(') أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود: باب حد الخمرء حديث رقم ١707‏ وفيه قصة» وأبو داود في سننهه كتاب 
الحدود. باب الحد في الخمرء» حديث رقم 558٠١‏ . 
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فلماذا تكرون على عثمان ولا تنكرون على علي رضي الله عنهما »0". 


الشبهة الرابعة: 
وما أخذ على عثمان أنه كتب مع عبده على جمله كتابا إلى ابن أبي السرح في 


الرد على الشبهة الرابعة: 

ذكر أبو بكر القصة ثم فندها وردها. 

وقصة ذلك العبد كما ذكر أبو بكر رحمه الله أن أهل الفتئة الما رجعوا 
راضين بعدما أقنعهم عثمان» إذا راكب يتعرض هم ثم يفارقهم مراراء قالوا: مالك؟ قال: 
أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله .»مصر» ففتشوه فإذا هم بالكتاب على لسان عثنمان» 
عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم, فأقبلوا ح قدموا المدينة 
فأتوا عليا فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه؟ قالوا له: فقم 
معنا إليه» قال: والله لا أقوم معكمء قالوا: فلم كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكمء 
فنظر بعضهم إلى بعض» وحرج علي من المدينة فانطلقوا إلى عثمان» فقالوا له: كتبت فينا 
كذا؟ قال لهم: إما أن تقيموا اثنين من المسلمين أو يميئ أني ما كتبت ولا أمرت» وقد 
يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه »”". 

وقد حلف أنه لم يكتب شيئا من ذلك» وهو الصادق البار بلا يمين» وأما قوهم إنه 
أمر بقتل محمد بن أبي بكر فهذا من الكذب المعلوم على عثمان» وكل ذي علم يعلم 
بحال عثمان وإنصاف له يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد بن أبي بكر ولا أمثاله» ولا 
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عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضربء وهو لا يأمر بقتالهم دفاعا عن نفس 
فكيف يبتدي بقتل معصوم الدم؛ بل إن هناك كتب قد زورت على الصحابة» زعم 
البغاة أفهم تلقوها من الصحابة» فإذا زوروا على الصحابة » فما يمنع أن يزوروا 
على عقننان20. 

وذكر ابن كثير قال (٠‏ وروى ابن خرير من طريق محنك بسن إسخاق» أن 
الصحابة كتبوا إلى الآفاق من المدينة يأمرون الناس بالقدوم على عثمان ليقاتلوه... وهذا 
كذب على الصحابة» وإنما كتبت كتب مزورة عليهم؛ كما كتبوا من جهة علي وطلحة 
والزبير إلى الخوارج كتبا مزورة عليهم أنكروهاء وهكذا زوروا هذا الكتاب على عثمان 
أيضاء فإنه لم يأمر به ول يعلم به أيضا »0©. 

بل إن مما يدل على أن الأمر دبر بليل وأن هذه الرسائل مزورة ما ذكره ابن كثير: 
« أن الصحابة ذهبوا إلى هؤلاء يؤنبوفهم ‏ يقصد: قتلة عثمان لما رجعوا إلى المدينة بعد 
ذهايمم إلى مصر وغيرها ‏ على رجوعهم؛ حى قال علي لأهل مصل: ما ردكم بعد 
ذهابكم ورجوعكم عن رأيكم؟ فقالوا: وجدنا مع بريد كتابا بقتلناء وكذلك قال 
البصريون لطلحة؛ والكوفيون للزبير» وقال أهل كل مصر: إننا جتنا لننصر أصحابنا فقال 
لهم الصحابة: وكيف علمتم بذلك من أصحابكم وقد افترقتم وصار بينكم مراحل؟ إنملط 


هو أمر اتفقتم عليه فقالوا: ضعوه على ما أردتم» لا حاجة لنا في هذا الرحل »'". 


الشبهة الخامسة: 


قول من قال إن الصحابة لم يدافعوا عن عثمان لما أراد أهل الفتنة قتله. 


"© انظر: البداية والنهاية ابن كثير .١96/17‏ 
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الرد على الشبهة الخامسة: 

أثبت أبو بكر ابن العربي ‏ رحمه الله أن الصحابة الموجودين زمن مقتل عثمان 
كانوا غير راضين عما فعل بعثمان» بل أرادوا أن متوااعنه تاقينا لك الاين اراد 
عزم عليهم أن لا يراق دم لأجله؛ مختارا الشهادة على أن يراق دم من أمة محمد ؤي 
بسببه» فرضي الله عنه وأرضاه؛ وإليك ما نقله أبو بكر ابن العربي في هذا الأمر. 

قال رحمه الله : (( وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثملن 
في الدار» فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه ثم 
قال: قم يا ابن عمر ‏ وعلى ابن عمر سيفه متقلدا ‏ فأحب ربه الناس »0"©. 

فخترج ابن عمر والحسن بن علي ودخل أهل الفتنة فقتلوه؛ وجاء زيد بن ابت 
فقال له: إن هؤلاء الأنصار بالباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله [مرتين]؛ء قال 
[عثمان] لا حاحة لي في ذلك» كفو(". 

وقال له أبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك عقال: عزمت عليك لتخرجن””". 

وكان الدسن بن علي آنخر من حرج من عنده؛ فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر 
وابن الزبير ومروان فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوقم» فقال له الزبير 
ومروان: نحن نعزم على أنفسنا لا نبرح؛ ففتح عثمان الباب ودخخلوا عليه في أصح الأقوال» فقتله 
المرء الأسود, ثم ذكر الاختلاف في قتله» وقال: فسقطت قطرة من دمه على المصحف على قوله 
تعالى: " فسيكفيكهم الله ". فإها فيه ما حكت إلى الآن» وروي أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: غضبت لكم من السوط ولا أغضب لعثمان من السيف؟ استعتبتموه حي إذا تركتموه 


"© انظر: العواصم من القواصم ص7١١‏ تحقيق حب الدين النطيب ط السلفية؛ والبداية والنهاية ١7/7‏ - تاريخ تخليفة بن خياط 1077. 
"© العواصم من القواصم ص77 » وتاريخ خليفة بن خياط 1077. 
العواصم من القواصم ص ١75‏ » وتاريخ الطبري 14/9. تاريخ خليقة بن خياط 1197. 


كقند المصفي”')؛ ومصتموه موص الأناء» وتركتموه كالثوب المنقى من الدنس ثم 
قنلتموه0©, 

قال مسروق: فقلت لما: هذا عملك كتبتء إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه؛ 
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم سودا في 
بياض» قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسافا("” © بعد أن ساق أبو بكر هذه 
الروايات الي يبرئ ساحة الصحابة في الإعانة على قتل عثمان أو التخاذل في الدفاع عنه 
قال: « فهذا أشبه ما روي في الباب» وبه يتبين أن أحدا من الصحابة لم يسع عليه ولا 
قعد عنه» ولو استنصر ما غلب ألف أو أربعة آلاف غرباء [يقصد أهل الفتئة] عشرين 
ألفا بلديين أو أكثر من ذلكء ولكنه [أي: عثمان] ألقى بيده إلى المصيبة 2009, 

وما يدل أيضا على موقف الصحابة أيضا ما ذكره ابن كثير - رمه الله : 
« أنه لما بلغ الزبير مقتل عثمان وكان قد حرج من المدينة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون» 
0 


يَنظرونّ إل صَدِ مَيحَة صيحةٌ و'لحد حدة تَأَحْدُهُمَ وَهُمْ يَخْصّمُونَ © فَلا يَسِتَطِيعونَ تَوْ صيَةٌ وآ إل 
ع العام ماده زفق 
20 


© العواصم من القواصم ص ه7١‏ » وتاريخ الطبري .١58/8‏ 

"© العراصم ص15 » والطبري ه/ ١155١56‏ تاريخ خليفة بن خياط ص0١‏ ل 1757. 

وهذا من أهل البغي والظلم والعدوان قاموا بتزوير الكتب على عثمان وغيره من الصحابة» يقودهم في ذلك ابن السوداء 
عبد الله بن سبأ اليهوديء الذي ادعى الإسلام زورا وكيدا للإسلام وأهله. 

العواصم من القواصم ١58 ١8‏ تاريخ خليفة بن خياط ص175. 

العراصم من القواصم ص ١١9‏ . 

”© وذلك حقنا للدماء» ولا يريد أن يكون ف أولى من أحدث بعده ييه حدثا في سفك الدماء فآثر الشهادة فرضي الله عنه 
وأرضاهء وان نتقم الله ممن بغى عليه وظلمه. 


9 ' سورة يس الآية: 60-48 


وبلغ علي قتله فترحم عليه وسمع بندم الذين قتلوه فتلا قوله تعالى: ( كمَكلٍ الشيطن 
إذقَالَ للإنسّن آَكَمْر فَلَمًا كفرَقَالَ إِنِى بَرِىَءٌ مَك إن أَحَافََلَه َب العَلَمِينَ © »20. 

باع ويا واي عل مان تعر لو رح كرا ار 
ا لو د ل الخيزة 
لديا وَهُمَ حَسَبُونَ أنه محَسئُونَ صتعًا © »”". 

ثم قال سعد: اللهم أندمهم * ثم حذهم» وقد أقسم بعض السلف بالله إنه ما مات 

أحد من قتله عثمان إلا مقتولاء رواه ابن جرير» قال ابن كثير: وهذا الذي ينبغي» فإِن 
دعوة سعد لمستجابة 06). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : << ومن المعلوم المتواتر أن 
عثمان ذه كان من أكف الناس عن الدماء؛ وأصبر الناس على من نال من عرضهء 
وعلى من سعى في دمه» فحاصروه وسعوا في قتله وقد عرف إرادتهم لقتله. وقد 
جاءه المسلمون من كل ناحية ينصرونه ويشيرون عليه بقتالهم» وهو يجداش الحناس 
بالكف عن القتال ويأمر من يطيعه أن لا يقاتلهم» وروي أنه قال لمماليكه من كلف 
يده فهو حرء وقيل له: تذهب إلى مكة؛ فقال لا أكون ممن ألحد في الحرم» فقيل له 
تذهب إلى الشام» فقال: لا أفارق دار هجرتقء فقيل له: فقاتلهم» فقال: لا أكون أول 
من خلف محمدا كك في أمته بالسيف» فكان صبر عثمان حى قتل من أعظم فضائله 
عند المسلمين 20). 


(' سورة الحشر الآية: 15. 

"© سورة الكهف الآية: 31١4-17‏ . 
( البداية والنهاية .1١9/4/1/‏ 

© منهاج السنة 5015/7 5037 
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إذا فنخلص مما سبق أن الصحابة لم يتخخاذلوا عن نصرة أمير المؤمنين عنمان ولم 
يشتركوا مع من قتله في البغي عليه ذفن وإنما الذي حملهم على عدم قتال هؤلاء طاعة 
عثمان 5نهء فهو الذي كان ينهاهم عن القتال» إن كانوا يرون أن له سمعا وطاعة لهء 
فهم قد طلبوا ‏ منه كما سبق أن يدافعوا عنه. 

أما الكتب الي كتبت على لسان علي ذَهنه وعائشة وطلحة تحث الناس على 
الخروج على عثمان فقد أنكروها يد وهم البررة الصادقون؛ وإنما زورت عليهم,؛ 
وقد فعلها أهل الفتنة» كما زوروا على عثمان كتابه إلى أمير مصر عبد الله بن أبي 
السرح أن يقتل الخوارج الذين قدموا من مصرء فرضي الله عن عثمان وعن أصحلب 

وهذا أمر لابد أن يكونء فقد أخبر وه أن عثمان يدخل الجنة على بلوى تصيبه 


وأحبر أنه شهيد» وهذا رفع لدرجاته وحذلان لمن ظلمه وبغي عليه. 


الشبهة السادسة: 

قصة التحكيم وما فيها من الافتراء على الصحابة. 

الرد على الشبهة السادسة: 

دفاعه عن أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في قصة التحكيم الي بين علي 
ومعاوية رضي الله عنهماء بعد معركة صفين وقد سطرت فيها سخافات من القول على 
أصحاب البي يه فوصف أبو موسى الأشعري يه أنه أبله» ضعيف الرأي» مخدوعاء 
وأن عمرو بن العاص كان ذا دهاء ومكر وخديعة. 

قال أبو بكر رحمه الله في قصة التحكيم: ( وقد تحكم الناس في 


التحكيم فقالوا فيه ما لا يرضاه الله وإذا لحظتموه بعين المروءة دون الديانة رأيتم 


سخافة» حمل على سطرها في الكتب الأكثر عدم الدين» وفي الأقل حهل متين 
والذي يصح من ذلك ما روى الأئمة» كخليفة بن خحياط”؟ والدارقطي أنه لما خرج 
الطائفة العراقية مائة ألف» والشامية في سبعين أو تسعين ألفاء نزلوا على الففرات 
بصفين, إلى أن قال: ثم التقوا يوم الأربعاء لسبع حلون من صفر سنة سبع وثلاثين» 
ويوم الخميس ويوم الجمعة وليلة السبت» ورفعت المصاحف من أهل الشام ودعوا 
إلى الصلح, وتفرقوا على أن تحعل كل طائفة أمرها إلى رحل» حىّ يكون الرحلان 
يحكمان بين الدعويين بالحق» فكان من جهة علي أبو موسى الأشعري» ومن جهة 
معاوية عمرو بن العاص 926). 

قال أبو بكر ابن العربي: (( وكان أبو موسى رجلا تقيا ثقفا فقيها عالمء أرسله 
البي يي إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثئ عليه بالفهم.. وزعمت الطائفة التاريخية 
الركيكة أنه كان أبله ضعيف الرأي مخدوعا في القول» وأن ابن العاص كان ذا دهماء 
وأرب: ان اضرب الأمثال بدهائه تأكيدا لما أراد من الفسادء اتبع في ذلك بعض الجهال 
بعضا وصنفوا فيه حكايات. 

وإِا بنوا ذلك على أن عمرا لما عذر أبا موسى في قصة التحكيم صار له الذكر في 
الدهاء والمكر. 

وقالوا: إفهما لما اجتمعا بأذرح من دومة الحندل وتفاوضا اتفقا على أن يخلعا 
الرجلين» فقال عمرو لأبي موسى: اسبق بالقول» فتقدم فقال: إني نظرت فخلعت عليا 
عن الأمر» وينظر المسلمون لأنفسهم؛ كما خلعت سيفي هذا من عنقي أو من عاتقي؛ 
وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام عمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إن 


' تاريخ خليفة بن خياط ص ١51‏ ةك 
''' العراصم من القواصم ص 19١‏ . 


الإمامة والصحابة 


نظرت فأثبت معاوية في الأمر» كما أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده. فأنكر 
أبو موسىء» فقال: عمرو كذلك اتفقناء وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف. 

قال أبو بكر ابن العربي: « هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قطء وإنمل 
هو شيء أخبر به المبتدعة ووضعته التاريخية للملوك؛ فتوارثه أهل امحانة والجهارةعمعلصي 
الله والبدع20. ويرد على هذه القصة بثلاثة أوجه؛ ذكر منها أبو بكر وجهين: 

الوجه الأول: قال أبو بكر: ١‏ ما رواه الدارقطيئ؛ يدل على أن عمرو بن 
العاص قد اتفق مع أبي موسى على عزل معاوية؛ وإنما ينظر في بقية الصحابة ممن توفي 
عنهم وهو راضي. 

قال أبو بكر وإا الذي روى الأثمة الثقات الأثبات أههما لما احتمعا للنظر في 
الأمر في عصبة كرية من الناس منهم ابن عمر ونحوه »7". 

عزل عمر ومعاوية: 

وقال أبو بكر: < وذكر الدارقطين بسنده إلى حضين بن المنذر قال: لما عزل 
عمرو معاوية جاء ‏ أي حضين بن المنذر ‏ فضرب فسطاطه قريبا من فسطاط معاوية 
فبلغ نبأه معاوية» فأرسل إليه قال: إنه بلغي عن هذا أي عمرو ‏ كذا وكذا فاذهمب 
فانظر ما الذي بلغي عنه, فأتيته فقلت: أخبرني عن ذلك الذي وليت أنت وأبو موسى 
كيف صنعتما فيه؟ 

قال: قد قال الناس في ذلك ما قالواء والله ما كان الأمر على ما قالواء ولكن قلت 
لأبي موسى: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى أنه في النفر الذين توفي رسول الله ## وهو 
عنهم راض» قلت: فأين تحعلئ أنا ومعاوية؟ قال: إن يستعن بكما ففيكما معونة. وإن 


© العواصم من القواصم ص 017١‏ ط/ دار البشائر . 
© العواصم من القواصم ص 10/1 . 


الإمامة والصحابة 


يستغن عنكما فطالما استغن أمر الله عنكماء قال: فكانت هي الى فتل معاوية منها 
نفسه» فأتيته فأخبرته ‏ أي: فأتى حضين معاوية فأخيره ‏ أن الذي بلغه عنه كما بلغ 
فأرسل إلى أبي الأعور الذكوان فبعئه في خيله» فخرج يركض فرسه؛ يقول: أين عدو 
الله؟ أين هذا الفاسق؟ 

فخرج عمرو إلى فرس تحت فسطاطه فجال في ظهره عريانا”''» فخرج يركضه 
نحو فسطاط معاوية وهو يقول: < إن الضجور قد تحتلب العلبة» يا معاوية إن الضجور 
قد تحتلب العلبة 0©, 

فقال معاوية: أحل وتربذ الحالب فتدق أنفه وتكفأ إناءه”". 

في هذه الرواية تصريح من الدارقطئٍ أن عمر عزل معاوية:؛ ففيها رد على 
الروايات الأخرى. 

الوجه الثابي: ما يدل على أن عمرو بن العاص عنده من الورع ما يحمله على 
عدم الغش والكذب والخداع المذكور في قصة التحكيم. ما أورده أبو بكر ابن العربي 
بقوله: « قال الدارقطيي: وذكر سند عدلا ربعي عن أبي موسى أن عمرو بن العاصء 
قال: والله لئن كان أبو بكر وعمر تركا هذا المال وهو يحل هما منه شيء لقد غبنا 
ونقص رأيهماء وام الله ما كانا مغبونين ولا ناقصا الرأي» ولئن كانا امرأين يحرم عليها 
هذا المال الذي أصبناه بعدهما لقد هلكنا وام الله ما جاء الوهم إلا من قبلنا »7). 


“أي عريانا من السرج ليس عليه سرج الركوب. 

”"' الضحور: الناقة الي ترغو وتعربد عند الحلب؛ و(قد تحلب الضحور العلبة) مثل» ومعناه: أن الناقة الي ترغوا قد تحلب ما 
ملا العلبة؛ بضربونه للسيء من الخلق قد يصاب منه الرفق واللين» وللبخيل قد يستخحرج منه المال على بخله» كما أن الناقة 
الضجور قد ينال من لبنها. انظر: تاج العروس )١57-171/97(‏ مادة (ضحر). 

العواصم من القواصم ص 1175-١171‏ ط دار البشائر. 

7 العواصم من القواصم ص77١‏ ط دار البشائر. 
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55 5 شت وأء 
نلافة لنفسه ذه حى يثبت ِ 
اس ابد ل ا 0 نما 
كا يطالب بقتلة عثمان أن يقام عليهم القصاصء وعلي ذه يقو بايع يجلس 
ن يطالب ب 
م ذلك ١‏ : 
مجلس الحكم ويقام عليهم بعد ذ لحكم 


الا سببببب سب 07 )د 


الحاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة والسلام على نبينا محمدء وعلى 


الى وأصحابه أجمعين» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


فقد انتهيت بعون الله وتوفيقه من إتمام هذا البحث وإكماله» فإن أصبت فيما 
بحنته وعرضته» فهو من فضل الله وتوفيقه» فله الحمد في ذلك والثناء الحسسنء وإن 
أخطأت في ذلكء أو في بعضه فهو مين» ومن الشيطان» وأستغفر الله ويْنْ وأتوب إليه. 

وفي هذه الخائمة أحب أن أجمل أهم النتائج ال توصلت إليهاء من خلال عملي 
في هذا البحث: 


أولا: أن حياة الإمام ابن العربي ‏ رحمه الله كانت حافلة بالعلم منذ 
الصغرء حيث نشأ في بيت علم وصلاحء؛ وقد كان لرحلته إلى بلاد المشرق أعظم الأثر 
في نبوغه في أنواع العلوم والمعارف», فكان أحد الأئمة الأعلام والجهابذة الأفذاذ. 


ثانيا: اعتمد في استدلاله على مسائل الإبمان والنبوة والإمامة بالكتاب والسنة 


مستنيرا بأقوال السلف الصالح مقدما النقل على العقل في كثير من المسائل الي مسرت 
نا 


الإهامة والصحابة 


ثالعاً: نلاحظ أنه يستدل بأحاديث الآحاد في مسائل الاعتقاد في الإبمان والنبوة 
والإامامة خلافاً لمنهجه في الاحتجاج به في مسائل الصفات. 


رابعاً: أنه سلك عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان كما يلي: 

أ- عرّف الإيمان بأنه اعتقاد» وقول» وعملء وأنكر على من قال أنه 
التصديق» والإقرار» والقول. 

ب- يرى الأعمال داخلة في مسمى الإيمان كما ذهمب إليه السلف 
الصالح. 

جِ- يرى أن الإبعان يزيد وينقص. 

د- قسم الكفر» والشرك» والنفاق إلى قسمين كغيره من علماء أمفمل 
السنة والجماعة» منه ما هو مخرج من الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة) 
وذكر بعض صوره. 

ه- وأما مرتكب الكبيرة فهو على منهج أهل السنة والجماعة بأفم 
معرضون للوعيد لكنهم لا يخلدون في النار» بل مصيرهم إلى الجنة؛ 
ورد على الخوارج في ذلك. 


خامساً: سلك في النبوة منهج أهل السنة والجماعة في كثير من مسائل 
الاعتقاد» وخالفهم قُُ مسألة عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب» فهو يرى أفم 


معصومون من الصغائر غلةوا لمذهب جمهور العلماء. 


الإمامة والصحابة 


أ- تكلم عن شروط الإمامة مستدلاً بالكتاب والسنة على ذلك. 

ب- يرى وجوب السمع والطاعة للإمام حى وإن كانت الولاية فيمن 
لا تحوز ولايته كالعبيد؛ تغليباً لأهون الضررين. 

ج- رجح أنه تحوز إمامة المفضولء وهو قول جمهور العلماء» وأوضح أن 
حل ولاية المفضول يترتب عليها من المفاسد» من تشتيت الكلمة 


وتفريق الأمة. 


سابعاً: فج رحمه الله مذهب أهل السنة والجماعة فيما بحثه» وأبانه في 
الصحابة في تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وتحدث عن مناقب الصحابة 
وعن وجوب الإمساك فيما شجر بينهم؛ ويعتبر من أقوى مسن ذبء ودافسع عن 
أصحاب الببي يك في كتابه العواصم من القواصم ‏ رحمه الله . 


وبعد فهذا ما أمكنئ حصره» سردته في هذه النقاط. وهو مبسوط في مكانه. 


والله ولي التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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اولا: 
فهرس الآيات القرآانية 


الفهارس العاسسسم ا ب 0 


الآيات القرآنية 


ٍ 
3 


م 


ِأَمَدِنًا آلصَّرّط المُسَئَقِيمٌ © صرّط . 0 0000 الفاتحة 0 5١4‏ 
١د‏ صرّط الَّذِينَ أَتعَنْتَعَلَيْهم ...»> 11271101171015 الفاتحة 1ه" 


ؤإنَّآلَّذ > كفروأ يد َأَندَرْتَهُمْ... » 0 البقرة ١ن‏ 


ول يه 00 و البقرة 15 
( قإن لَمْ تفعلوا وَلْن تَفتعلوأ فآ تقوأ... ا ال 9 البقرة 58 
( وَأقِيموا لا م 1 البقرة 3 
( فلم جَآءَهُم ما عَرَفُواً...» ل م 8 البقرة 0 "لا 
«قَال إئَى جَاعِلكَ ِْسِإِمَامً..» با م ف البقرة ليل 
«تلك مه كَدُقد حَلتٌ لَهَامًا. 4 لع 0000 6374 3143 البقرة 5١8‏ 
( وَمَا كان الله ِيُضِيعٌ إيَنَكُمْ » 000347 البقرة ‏ «#موم-/غ-5هم 
يَعَرُِوتهُ كَمَا يَعرِهُونَ اهم » 001810000000 البقرة 0 لالا 
١‏ إِنَألْذِينَيَكتمُونَ مَآ أَنرّلِمًا...» 00001880000 البقرة 0 علا 
( وم آلثاس مَن يَتَحَدُ من ...» 000108 البقرة 41 
فَمَنَ عفى كدق أحيةقى 7 4 .000313746 البقرة 114 
( وَاسْتَغْفِرُوا لَه ارك آله عَفُودٌ يَحِيتٌ » اس البقرة 001 


الله صَطَفَنهُ عَلَيِكُمْ ...» 1 البقرة لل 


الفهارس العا م:ة يسيب سيم 62 


وتات لي ار 0 4 ا 00 
( قل إن كسم شحو لله ...»4 5ب 0 0000 


سصات #3 » 


ل فَرَادَهُمَ إيمّنًا» ا 1 1 1 1 ز 1 1 1 ااا 


ا 38 


( يأيّهًا الناس انقو ركم آندِى 4 0 000 


ا 


( وَءَاتُوا اليْتَمَيّ ل 3 000 
و وم يحص الله وَرَسُولَه ...> 111010116 
ا «4 0 010000000 
أَلرَجَال قَوّمُونَ عَلى أَلنَسَآ لنَسَا 00000 
ردك لتقي 4 اس وو ام 
< يها لَدِينَ ءَامَنُوا أطيعوأ آلله...» ا 00 
( تأؤلتك مع أنّدِينَ َعَم آلَهُعَليّهم ...»> مم ا 
( وَلْنَجَعلَ آَلَهُ للكفرين ...»> 11 
١‏ رسلا مُبَشْرِينَ وَمَُذِرِينَ: 4 ا ا اا ا 
ووكج وونا متف تله 00000 
< يتيهًا َلدَسُولُ لا كَرْنكَاَنّدِيَ ...» 00 
ون نُمْكَكمِِمآأرَل آله 4 او 1 
وو تضق يما رن لل 4 1 


» عي 


« ومن َرْيَحَكُم يما أن رَلَ الله ...4 ا لد ا 41 


ؤَإِنَُم من يسُطْرلة باه فَقَادَحَرٌ لله عليه...» سا 


البقرة 


آل عمران ‏ " 


١67  نارمع آل‎ 


آل عمران 55 

النساء إن 

النساء /ا١‏ 

النساء ه1١‏ 

النساء ١6-١٠١6‏ 
النساء 45 

النساء ١١١-١16‏ 
النساء *؟” 

النساء 1" 

النساء 15 

النساء و١‏ 

المائدة ذلك 

المائدة 1م 

المائدة 8/47/87/4/١11/؟”١‏ 


المائدة 


المائدة 


المائدة 


,م 


لد 


6م 
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( وَتلكَحُجَيئَآ َاتَيْسَهَا إبَرَهِي م عَلى قَوِْ و لت 5-87م ‏ الأنعام ‏ كهإآلاةة 
« وما قَدَرَوا أله حَقَقَذَرِمة...» ااه الأنعام ليل 
ون َطْعَتْمُوهَُ إنَكُمْ لَمُشْرِكونَ » ملسملل 00000000000 00311 الأتعام 0 هلا 

و يَحَدالِك رك لكثير ...> :05 ااا الأنعام 0 هلا 
انما المؤسورت الْدين إذا دُكر اللَه...4 4 الأنفال 0 450-هده-؟ع 
١‏ قل لَنَّذِينَ حَفَرُوَا إن يَنتَهُوأ ...»> 000 الأنفال 0 ١١5‏ 
لد تكن الله سكن :4 0 ا 000 الأنفال 2 ١6١‏ 

« فإن تابو وَأَقَامُ أاَلصَلرةٌ 4 1[ ز ز ز ز ز 00 000000 التوبة ا 

١لا‏ يُؤْمِنُوَ باللّه ...4 مع 1 التوبة 0 04 
(اتحذوا أَحْبَارَهُمَ وَرهْبَاتَهُ أَرر حابًا...» 000 التوبة 074 
وكل لله وَءَايكَيم وَرَسُولم «4 ممم 00.006 ...55-58 التوبة ل 

2 وَلَقَدَ قَالوأً كلمَة لكف » ا[ [ز[ز[ 01011 التوبة 07 

(* وَمنَهُم مّنَعَهَدَ آله لين َتنا ...»> لقره ستوللا . الوه دا 

« تأمًا ادير ءَامَنُواً فَرَادَتَهُمَ! اِيمنًا وَهُمّ» ...000131354 القوية 0 8 
فَرَادَتْهُمَ رجِما إلى رجَسِهِمٌ» لام 000313580000000 التوية 0 #س#وع 

( منؤلاء شُفَعَتوُّتا » 1 يونس لك 

« وَادعوا من أسَعَطعْتُم من دون آله » ووم ماس يونس 1١48.000‏ 

( كل نوأ مادا فى لسَموَت وَآلأرضٍ. « لماو ا يونس 84 

دو ن أسْمَعْفِرُوأ ريَكم كم تُوبوأ ليه 4 0000 هود 0 ١1١‏ 


سمه 


من كَانَ يريد آلحَيوة آلدتيا وَزيتتهًا. 4 1[ 0000 هود ينكل 


07 0 و ع 
١‏ ب 
رردع > برع الأل موس كت 
( وما أنت يمومن لَنَا وَلوَ 


( من كانَ يُرِيدُ آلعَاجِلَة عَجَلنَا لَهُ فيها ما نَسَآءُ» ا 


3 


- 


9 وَلقَدَ فَضَّلمَا بَعْض النبيَعنَ على بض ...» 000 


. 


لع اس م شماه قم 


52100 4... وَلقَدَ كَرّمِنَا بنى ءَادَمْ وَحَمَلسهمٌ‎  ( 
00000000 56 4 «كل بن أَجَتَمَعَتَ الانس وَآَلجِن‎ 


فى ريق رعم + مي ع ماهس فده دم 
(إنهُم فثيّة ءَامَنُواً بِرَبَهِمٌ وَرْدَنهُمْ هُدَى » 00000 


د كل هَل بتكم بِالأَخْسَرينَ أَعْمَلَا © الّذينَ...» الل ١٠١5-30‏ 


4" 
لك 
١9-4‏ 
ومه-هحه 
7 
14 


و واخدى الكتلب اسمميل اند 0 قله مريم 
( وَيَزيد أله أنّدِي أَمْتَدَوَا هُدَى » ل 
وَعَصَى َادَمْ 0 فَعْوَم © ثم أَجِبَبَهُ 4 77-1131 1 طه 
١‏ وَمَآأَرَسَلِنَا من قَبَلك من رُسُولٍ 4 00000 الأنبياء 
ٍإِنَّالّْديَ سَبَقَتَ لِهُم مَكا لخت 4 اا كا الأنبياء 
١‏ قَمَن يرد فيه بإلحَادٍ ...»> ا اا 5 الحج 


١14 


1460-5 


١٠ه‎ 


؟ م١‏ 


.4و 


١ها/‎ 


صن 


١86-848 


1411-5 


وه؟" 
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ا 4 0000000 الحج ل 
(آَّدِينَ إن مَكَسْهُمْ فى الأرض أَقَامُوا أ اللزة 4 ال الحج م١‏ 
وَمَآأَرْسَلمَا من فَبَلكَ من د سول. © 2 احج 0 .101/1"0/1 
لَه يَصَطَفِى م الملتكة رسْلًا. ُ«4 00 الحج ١1‏ 
أن ومن لبَشَرَيْنِ مِشْلِنا و قَوْمَهُمَا لْنَاعَبِدُونَ » 500 المؤمنون ‏ لال 
7 وَتُوبوأ إلى آله جميعًا كه | لمؤشو» 4 200 الور ١؟٠١‏ 
وعد 21 لين #امثوا مك ُ«4 00000 النور ‏ س#س#/ 51١4/51١١‏ 


( َم بن كُنانى َلَلٍ بن (ه إذ سبكم 4 .98-9 الشعراء 8.0 
(قَالَ مدا مِنَعَمَل الطّيْطن . 4 0000 015-18006000 القصص 0 ١٠6.‏ 


« المه© غلبت آلرُومُ © فى َذْنَى الأرْض » 821 الروم 4 -ولا١‏ 
(اك الشِرّك لَظلمعَظِيتٌ» 0 0 0 0 0 لقمان هم 

و وَإذ أَحَدّتا مِنَلتِينَ مِيعفَهُمْ...» 00 الأحزاب 2 ١٠68‏ 
(إِذْجَاءوكم مّن 1 فَوْقِكمّ و من سمل سك .> 11-18 الأحزاب  0١8"‏ 

ٍ لَقَدكَانَ لَكُمَ ف رَسُول آله أسْوَةُ حَسَنَة» ا الأحزاب  ١617‏ 
ؤإَالْمُسَلمِينَ وَآلْمُسَلِمت وَالمُؤْمِنِنَ وَآلْمُرّمّتت»......ه؟ ) الأحزاب 8ه 
وَمَاحَانَ لحم أن ثؤدُوأ رَسُول آلله...» 00 الأحزاب 5748/0 

د ييا آنّذِينَ عا افوا الله فووا :4 -101 الأحزاب | ”# 

1٠١١ 0 نَاعَرَضْنَا آلأَمَانَة » 0 اا .الأحزاب‎ 5 ١ 


ا ا 6 


#فاستعفرريهر وَحََ رَاحكعًا وَأتَاب # © 2# ا 58-58 اص 1 


الفهارس العامة سس سه 3 


اماه 


َلِنَاعَلفْتُّيَدَيٌ » 10000 ص 4" 


ونّ الا صيْحَةٌ واحدة...» 09 ا 50 


« وَآلَّديٍِ أتحَدوا م ن دُونِهه أؤليكآء...» 0 الزمر 0١‏ 


4 


عه وال لها واد 
0 ولا تزر وازرة وزر اخرك » 1 الزمر 5 
واللهم قال التموات والرض. 2« 5 1 0 1 0 000 الزمر تاشفق 


( لمن أَشْرَكْت لم 4 ون لت نض 
وَاَلسَّمَوَتُ موك ييميند » مما ا الزمر لين 
و سَرَعٌ لكم مِنَآلدِين مَا وَضَّىْ يم 4 1 الشورى 2 ا6١‏ 
( من كا يُرِيدُ حَرْتٌ الْآخرَّة » الما اه ري ٠1‏ اللفورق .58 
ؤم أ تكو ضرعو لهم 4 70000 0000# الشورى 0 6" 


"فى ركى سراق م داقر 0 م 
عَلكرّعَليّه أَْجرًا الا المَوّدة في القرَبَى 4........؟؟ الشورى 0 ؟؟ 


د وَآنْذِينَ يتَنبُونَ كبتر الاثم وَالْفَوحشَ » لضن الشورى ٠١8‏ 
وما يُقَالُ َكَل مَاَد يل لوس مِن بلك » 5 فصلت 2 ١#‏ 
فَاصَيرَكمًا ضير أؤلوا رمن لثمل » 8 الأحقاف ‏ اه١‏ 
0 وَأنَّذينَ أَهَعَدَوَأ رَادَهُمرَهَدَى وَأَتَنِهُمَ تَقَوَسْهُم4 00 حمد م 
(هْوَائدى أَنْرَلَ السّكيئة ...» ا 0 الفتح 
( يدوت أن يبدِثُو كلم آله 1 الفتح 4ه 


( + لَقَدَ رَضى اللَهُ عن المُؤْمِنِيتَ ...4 141 الفتح ينف 


الفهارس اال 0291 


2 إن طَأفعَانٍِ مِنَ آلمُؤمِنينَ أقعكَلُوأ ...> ا الحجرات 550-١١48‏ 

ين 0000 الحجرات 558-1١١4‏ 

و قَالتالأَغرَابُ َامَئَا كل لم تؤمتواً امم سا الحجرات 64/91/44 

و للة ا ألى الزين ين قتلهم..> ا 0 الذاريات 2 ١١‏ 

( قليَأثُوا بحَدِيثِ مَفْلِم إن كاثوأ صدِقِيت 2 » 0 الطور حل 

١و‏ يَسْعُوى منكممنَ أَنْفَقَ «4 اا ا اا ا الحديد 5740 

(كَمَكلٍ غَيِ ثْأَعْجَبَالْكْفَار تبَائةُ » اكمس الل ١ه‏ 

« ربّتَا أغفِرٌ لسَا وَلِإِحْوَنِنَا 4 1[ ز[ز ز ز ز ز [ [ ز [ [ 000007 الحشر الشف 

ا للانسان . © 00000 الحشر ا" 
يَتأَعْهًا آلبىٌ لمَحُحَوْمُ مآ أَحَلَ أ اد نك 4 000 التحريم 2 ١٠6١‏ 

مامتال 0 ان 000 الفحريم 2 ١؟١‏ 

<وَلوْتَقَوَ عَليّمَا ب بَعَضالأقَاويل (© لأحد 0045-44 الحاقة 6 

ا «4 ا 11 توح ل 

( وَمَن يَحْ اله وَرَسُولهُ. 4 000 0100 الجن َل 

« وَيزْدَاد آنّذِينَ عَامَنْوا 00 0 المدثر افكلق 

( أفْتَرَب تِآلسَاعَةُ وَأنشّق لقَمَر 6 . © م القمر ١‏ 

(عَبَسَ وَتَوّلّقَ © أ ن جَاءَه مَالْأَعْمَئ © ...> 1ع غبيسن لكل 

انهه لول فَصَلّ » الدع م ا 1 الطارقك 0 4© 

ْؤإِنَّالدِينَ كمَرُوأ م مِنَ أكل الكِمب وَآلْمُشْرِكِنَ. 0 0000 البينة ه48 


فَوَّيْل لَلمُصَلَِِ © انَّدِينَ. » 00 الماعون 0 "68 


اله العامة 
لفهارس ________________ 2 آآآ# سس سير 
من 


الفهارس ا ا 6 


فهرس الأحاديث 
طرف الحديث الصفحة 
.١‏ أربع من كن فيه كان منافقا اا 000 
؟. أكمل المؤمنين إيمانا اماس تك العامة 
#. أما إنمم سيغلبون 100011110100000 
4. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ببب000 0 اا 00 
ه. إن أهل مكة سألوا رسول الله ا ١‏ 
5 إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح الحم حبس سا وا 
. إن الله كَتديقبل توبة العبد ب ا 1 
6. إن الله اصطفى كنانة من ولد آدم 0 0 
4. إن الله تعالى يبسط يده بالليل 0 ١‏ 
٠‏ إن الله جل ثناؤه إذا كان يوم القيامة ا ا 1 
.١‏ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزئ و ا 
1 إن بمكة لحجرا كان يسلم علي ا 000 
*. إن روح القدس نفث في روعي الم ع اشوا ساس ام 1 
4 . إن من أكمل المؤمنين إيانا اماه اموا ا ا م 1 
© . إن هذا الأمر في قريش 1 


5. أنا سيد الناس يوم القيامة اا 18 


الفهارس العامة سس سه 3 


3 
1 
11 
6 
0" 
1" 
ا 
4 
". 
5 
1 
0 
عد 
0 
"١‏ 
بض 
نا 
4 
و 
0 
ا 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 


ا اس 1 
أنا سيد ولد آدم 0000 ااا 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ا 1 
إغا الطاعة في المعروف 0000101 
أو مسلما ا ا ا ما موا مواق ل 6317 
أول ما بدئ به رسول الله ينو من الوحي ال ا 
أبما رجل استعمل رجل على عشرة أنفس ماح سو الوا ا 1501 
أبما عبد أبق من مواليه فقد كفر ا[ اك 
ادعي لي أباك و لو ا اا ا ام الا م 5038112 
ارحنموا من في الأرض يرحمكم ا لج اود ا 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود امم اكد 
اسكن حراء فإن عليك ا ما ل ما اخ 10 
اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا او و ا اه الوا و 01 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم مو ب موسو امو 1 
اسمعوا وأطيعوا م ا ا ا 11 
اشهدواء يعني اقتربت الساعة ااا 121100 
الأمة من قريش وهم عليكم حق ا ا ا ف 11 
الإيمان بضع وسبعون شعبة 0 ات 
الإبمان شهادة أن لا إله إلا الله ااال 
البذاذة من الإبمان ل اا 
الخلافة بعدي ثلاثون ا ا 7017 


الفهارس الءا دس ا ب ححححيييييييج يف5 يري 


السمع والطاعة على المرء المسلم ا 
8" العلماء ورثة الأنبياء ااال 
٠‏ . العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان 1 ااا 
١‏ الله اللله في أصحابي 120 
١‏ اللهم اغفر للأنصار ولأبنائهم مادو انه لالط بام ا ا 
"4. الناس تبع لقريش في هذا الأمر م سس ال ا 
4 4. الئاس تبع لقريش في هذا الشأن عساوو 1 
ه .. الندم التوبة ل ا م ا ا ا 1 

5.. بايعنا رسول الله يه على السمع 0 000000 
. بايعنا رسول الله يله على السمع ع لسو 11 
بايعوا بيعة العقبة الأولى ا ا ال 
48. بكروا بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة 110000000 
٠ة.‏ بني الإسلام على حمس ا لا اف ا ا 5 

.١‏ بينا نحن عند رسول الله يل إذ أقبل م ا 
7.. تزوج رسول الله يلدِ فدخل بأهله 000000 
*ه. تعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه ا 10 
4 . تكثرن اللعن وتكفرن العشير و و عا ار 

هه. خلافة النبوة ثلاثون سنة اا 11 
5.. خيار أئمتكم الذين ا 1116 
/ه. خيار أئمتكم في الدين لسن اسك ف اما ارم ةس م في 5 55 


8. رأيتكن أكثر أهل النار بكفران الإحسان 0 
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زويت لي الأرض فأريت مشارقها ااا 
سباب المسلم فسوق ا ما اا 1 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون امو ا 
سيكون في أمتي اختدلاف وفرقة الواسو ف ا اا لا 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 0010001 ا 
على المرء السمع والطاعة فيما أحب اسه الم و شم 501 
فضلت على الأنبياء بست [ز ز 1 1[ ااا 
قال الله: إن لا أقبل عملا أشرك فيه معي او و 3 
قتال المسلم أخاه كفر و قم لوو الما ال ا لا ١‏ 
قريش ولاة هذا الأمر في الخير والشر ااا 
كان النبي يَيِعِ إذا أنزل عليه الوحي 11 1 ا 00 
كانت الحجارة تكلم البي َل ا ا ا 
كنت مع النبي يِه بمكة فخرجنا ا 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال أحيانا 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 010111 
لا تخيروبي على موسى 0 
لا ترجعوا بعدي كفارا وو اج 1011 
لا ترغبوا عن آبائكم ا اعت ام 1 
لا تسبوا أصحاب فلو أنفق متخا وجا كم سس لخ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ال 
لا تفضلوي بين الأنبياء ماسقنا ممم عه ا امي 11 
لا تفضلو على الأنبياء 0000 


٠‏ لا تفضلوي على موسى “1 ز [ ز 0 0 0 ااا 
.١‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج نار افو ةس سا ال 11 
لا تقوم الساعة حتى تقتعل فئتان لحان او بمو مقا ما م 1 
. لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله 0 
لا عدوى ولا صفر ولا هامة ا ال الك ا لوا 78 
6. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه مامد ا ل 0 
5 لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل 1111 
م. لا يرث المسلم الكافر م الا م ال ل 2 
8 لا يز الزاي حيث يز وهو مؤمن ااا 0 
9 لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس م ل و ا ا 
. لقد خرجت من ذنوبًا كما ولدقا أمها ا ‏ /111 
1. لن تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان مام 1 
؟. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة اما سخ اتا وي 7 
*4. لن يفلح قوم ولوا أمرهم 1 
4. لو أن فاطمة بدت محمد سرقت ااا 
8. لولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار 0 اا 
5. ما تعدون المفلس فيكم؟ 0 
31. ما من الأنبياء من نبي عاب امف وما سم ب اهسسا ا 11 
. من أطاعني فقد أطاع الله 00 
4. من أقيم عليه الحد فهو كفارة له ا ا 1101 


٠دمن‏ أقيم عليه الحد فهو كفارة له ات 1011 
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دمن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا 1 0 
؟ ٠د‏ هن بنى مسجدا ولو كمفحص العا شا انك اما عو ا و 1 
٠د‏ من ترك الصلاة فقد كفر ومن أبق ماق اج ا ا 
4 ١٠.من‏ حلف بغير الله فقد أشرك 00001313 00 
٠ن‏ خلع يدا من طاعة اام لودع ممق بط فول لس وو ولط قاد ا كدف ام ل ل ل 
5د هن رأى من أميره شيئا فكرهه ااا 
٠‏ .من رأى منكم منكرا مقط ارا واتببةا واس وو و1 
.مهن رد على عرض أخيه ع و ا ما ا ا 
84 دمن قال أنا خير من يونس 10ز ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[|ز[ |1[ 000111 
٠٠‏ من قال لأخيه يا كافر اق ا وو او السو دا 
١.هن‏ كانت عنده لأخيه مظلمة ااا 0 
.هن مات لا يشرك به شيئأ وجا ماقام جو نا لف ا ل 1 114 
٠.٠‏ هكذا تجدون حد الزائي في كتابكم لبان نيا وكا لطا ا ا 
5 ..وعظنا رسول الله موعظة بليغة ا[ [ز[ [ [ 000 
6 وعظنا رسول الله يوما ملاسو ومو 1 
5 .ومن يعش منكم 00 اا 
معشر النساء تصدقن ا ب م 
ريخرج من النار من في قلبه أدى أدى أدئ مخف م ا 5 


8 يكون بعدي أئمة لا يهتدون جع داسفو امسو ل 
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ثالغا: 
فهرس الأعلام 


الفهارس العامة يسم ك6 


فهرس الأعلام 

الاسم الصفحة 
.١‏ أبو محمد بن عبد الله الحجري الأندلسي مع وا 1 
؟. أبو مسلم الخولاي ال ا ا 
#. أحمد بن أحمد بن أحمد الأزدي موده ل 
3 أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمب الحرائ 100 
©. أحمد بن محمد السمنابي اقح متا المت اق امال نوها سوك ره امد /1 
5. أحمد بن محمد بن عبد الواحد الصباح مقف لماشو او 71 
. إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي الطوسي ا ل عاط ا 3 
. جعفر بن أحمد بن حسين البغدادي المقري السراج م أو 1 
8. الحسن البصري ا اا ا الجا امو او ام ل أ 1411 
٠‏ . خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري القرطبي او 
.١‏ الربيع بن خيثم ا وات لماك اا حم ا 10176 
7 . سارية بن زنيم بن عبد الله الدئلي 11 1 ا 00000 
1 . سليمان بن خلف التجيبني الباجي و ا 
.١ 5‏ شعيب بن سعيد العبدري ممم ممم ممم ممم ةممصم ممم ممم ممم ل ةن نآ 
©. عبد الخالق بن أحمد بن أبي عبد القادر بن محمد بن يوسف 2010110011 
5. عبد الله بن العربي ل ذ 1 ا 0 


100 [1 عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأغاطي‎ .١ 


الفهارس العا مة سا ب ب ب ب ب بي يبب 0 


. علي بن عقيل البغدادي الحنبلي [ذ[1[|[ز[ز[|[ [ز[ [ |[ ز[ [ز ز[ [ [ ز 0( 
8. القاضي عياض 0000 0 0 ااا 
٠‏ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 8 


وومام م فوع ةمثو و مم وء مم مولعم وثمم 5666 


١‏ محمد بن إبراهيم بن خلف الأنصاري المالغي و 
9 محمد بن أحمد 


8". محمد بن أحمد الطوسي الغزالي 1[ 000 
؛ ؟. محمد بن الطيب ابن محمد الباقلاي ا ا 200 
ه» محمد بن الوليد الطرطوشي ماقا شن اا د ل االو ا 
5. محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللتموني الإشبيلي م 0 
". محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (أب جعفر الباقر) 1 
. مكي بن عبد السلام الرميلي ا طاطم م ش11 


4. نصر بن إبراهيم المقدسي مح او ا اماه الاو لاو عاك لم م ل 11 
.٠‏ نصر بن أحمد بن البطر البزاز القاري ااانت وس نحط وا اموا 11 


الفهارس العامة 


فهرس المراجع 


الفهارس العامآسسسيي-ه 


بم جد 


ص 


6ق 


المراجع 


القرآن العظيم. 

الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي الماوردي, ط/ الثالثة» البابي الحلبي -- مصر. 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي» لن يذكر الناشر ولا سنة الطبعة. 

أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن العربي» تحقيق محمد عطاء ط/ الأولى؛ دار الكتب 
العلمية -- بيروت» طبعة أخرىء دار الفكر - بيروت. 

الأحكام في أصول الأحكام محمد بم حزم تحقيق أحمد شاكر, الناشر زكريا 


يوسف. 


اأزاعاي بكر الكلايا بار الطالبي؛ الشركة الوطنية - الجزائر. 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح بن فوزان حزمة, ط/ الثانية 
سنة /1511١اه.‏ 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي الجوييء 
تحقيق أسعد تميم» توكنة كدي النقائية.. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير» تحقيق محمد البنا وآحرونء 
دار الشعب. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجرء دار إحياء التراث العربي» طبعة أخرة 
تحقيق طه الزين» مكتبة الكليات الأزهرية. سم 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي» ط/ الأمير أمد 


ابن عبد العزيز سنة 4.7 ١هء‏ ومكتبة ابن تيمية -. القاهرة. سم 


الفهارس العامة سس سس 0 


.١ ؟‎ 


6ل 


.١5 


16 


15 
.١ا/‎ 


1 
وا تاريخ خليفة بن خياط تحقيق أكرم ضياء العمري» دار طيبة. 
6 


الأفعال لأبي بكر بن العربي» دراسة وتحقيق عبد المحيد رياش» مطبوع رسالة طبعه 
خاصة وليست تحارية» المعهد الوطين العالبي لأصول الدين - الجزائر. 

الإمامة العظمى للدميجيء دار طيبة. 

موسعة الرسالة. 

البداية والنهاية للحافظ ابن كثير ط/ سنة 151/7١م»‏ مكتبة المعارف -- بيروت» 
ودار الكتب العلمية. 

بغية الملتمس لأحمد بن يحي الضبي» ط/ سنة 551١م‏ دار الكتاب العربي . 

تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق الترزي وآخحرون» 
ط/ سنة 58+١1هء‏ الناشر التراث العربي - الكويت» طبعة أخرى» تحقيق علي 
شيري» ط/ سنة 541١5‏ ١ه‏ دار الفكر - لبنان. 


تاريخ الطبري لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ دار المعرف - مصر. 


تغبيت دلائل النبوة لعبد الحبار الحمداني» قدم 7 عثنمانء ط/ سنة 


55آم) دار العربية -- بيروت. 


ا تذكرة الحفاظ للذههي» دار إحياء التراث -- بيروت» لبنان. 
2" تفسير القرآن العظيم لإسماعيل بن كثير» دار المعرفة -- بيروت» وط/دار التراث. 
رفقة تقريب التهذيب للحافظ أحمد بن حجرء محمد عوامة؛ دار الرشيد - سوريا. 


4" التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد البر تحقيق 


المغربية - المغرب. 
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ه“". تقهذيب التهذيب لابن حجر العسقلانى» دار صادر - بيروت. ودار الفكرء ط/ 
الأولى - بيروت. 

5". تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب» ط/ سنة 14٠0‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي - بيروت» لبنان. والمكتب 
الإسلامي. 

. جامع الترمذي. لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي ط/ دار السلام. 

77. جامع العلوم والحكم لأحمد بن رجب الحنبلي» مكتبة الرسالة -- عمان. 

4. الجامع لأحكام القرآن محمد القرطبي؛ ط/ سنة 14 1ه دار الكتب المصرية. 

.8 الحكمة من إرسال الرسل لعبد الرزاق عفيفي» ط/ سنة 11415همه الموسسة 
السعودية - القاهرة. 

لض خصائص علي بن أبي طالب لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق أحمد اليكوشيء 
مكتبة المعلا - الكويت. 

87 دلائل النبوة لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني؛ ط/ عالم الكتب - بيروت. 

يفيه دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لمحمد بن علان» دار الريان - مصر. 

4" الديباج المذهب لابن فرحون المالكي» تحقيق د. محمد أبو الور تداز اليي انقت 
القاهرة. 

ه". ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى لأحمد محمد الطبريء تحقيق أكرم البلوشيء 
مكتبة الصحابة - حدة. 

1. الرسل والرسائل للدكتور. عمر الأشقرء دار النفائس - الأردن. 

0. الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية لزيد القياض؛ ط/ الأولى سنة 11/1 اهء 
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الزواجر عن اقتراف الكبائر لأحمد بن محمد الهيئمي» دار المعرفة - بيروت» لبنان. 
سنن أبي داود. لأبي داود سليمان الأشعث السجستاني ط/ دار السلام. 

سنن ابن ماجه. لأبي عبد الله محمد ابن ماجة ط/ دار السلام. 

سنن الدارمي. لأبي محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي ط/ دار الريان 

سنن الدسائي (امجتبى). لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ط/ دار الريان. 
السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العربية -- بيروت. 

سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي؛ ط/ سنة /1411١1ه»‏ مؤسس ةالرسالة - 
بيروت. 

شرح اعتقاد أهل السنة وامجماعة لأبي القاسم هبة الله ابن الحمسن اللالكائي؛ 
تحقيق أحمد الغامدي, دار طيبة. 

شرح السنة للإمام الحسين البغويء تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط»ء 
المكتب الإسلامي. 

شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن علي بن أي العز الحنفي» تحقيق د. عبد 
الله التركي» شعيب الأرناؤوط» طبعة أخرىء المكتب الإسلامي» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبابني. 

شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح عبد الرزاق عقيفيء ط/ 
الأولى» نشر جمعية إحياء التراث - الكويت. 

شرح المقاصد لمسعود للتفتازاي» تحقيق د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب. 

شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي» ط/ سنة 5017 .هه دار الكتاب العربي 
- بيروت» لبنان. 

شرح نخبة الفكر لعلى القاري» دار الكتب العلمية -- بيروت» لبنان. 
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الشريعة للإمام أبي بكر محمد الحسين الآجريء الناشر أنصار السنة المحمدية - 
لاهورء باكستان. 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياضء تحقيق علي محمد البجاديء دار 
الكتاب العربي - بيروت. 

صحيح ابن حبان (الإحسان). لأبي حاتم محمد ابن حبان ط/ دار الرسالة. 
صحيح الإمام البخاري. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ط/ دار السلام. 
صحيح مسلم. لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ط/ دار السلام. 

صفة النفاق ذم المنافقين لأبي بكر الفريابي» تحقيق محمد عطاء ط/ الأولى سنة 
ه. ١ه‏ دار الباز - مكة المكرمة. 

الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سال ط/ الأولى سسنة 
5ه در الحدى النبوي -- مصر. 

الصلة لأبي القاسم ابن بشكوال» ط/ سنة 955١م»‏ الدار المصرية لتأليف والترجمة. 
ضعيف الجامع الصغير للألباني»ط/ الثانية سنة 17554١هء‏ المكتب الإسلامي. 
طبقات الشافعية لعبد الوهاب السبكيء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو وغيره؛ دار 
إحياء الكتاب العربي. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم؛ دار الكتب العلمية. 

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي محمد بن العربي» دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

العبر في خبر من غبر للحافظ الذهبي» دار الكتب العلمية -- بيروت» لبنان. 

المعجزة وكرامات الأولياء لشيخ الإسلام ابن تيمية» الناشر عباس الباز. 

عصمة الأنبياء للفخر الرازي» ط/ سنة ١ه‏ المكتبة الإسلامية - حمص. 
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العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية للحافظ أحمد بن حجر إلى بوطامي البغلي» 
ط/ الأولى» قطر. 

العقيدة الإسلامية في مواجهة المذاهب الهدامة للدكتور. محمد أبو الغيط ود. محمد 
رواس» ط/ الأولى سنة 14٠07‏ ١1ههء‏ دار البحوث العلمية. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث لابن عثمان الصابونئ» تحقيق بدر البدر» مكتبة 
الغرباء - المدينة المنورة. 

علوم مصطلح الحديث ومصطلحه للدكتور. صبحي الصالح, ط/ 17, دار العلم 
للملابين -- بيروت» لبنان. 

العواصم من القواصم "النص الكامل" لأبي بكر ابن العربي» دار الثقافة الدوحة؛ 
طبعة أخحرى تبع آراء أبي بكر الكلامية» تحقيق ودراسة عمار الطالي؛ الشركة 
الوطنية - الحزائر» وطبعة أخرى نخاصة بدفاعه عن الصحابة» تحقيق محب الدين 
المخطيب» دار البشائر» وطبعة أخرى» تحقيق محب الدين الخطيب ط/ سنة 
8 ١ه‏ الدار السلفية -- مصر. 

غياث الأمم في إثبات الظلم لأبي المعالي للجويئ؛ تحقيق عبد العظيم الديب 7 
قطر. 

فتاوى السبكي لأبي الحمد تقي الدين علي السبكي دار المعرفة - بيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ بن حجرء محب الدين الخطيب؛ مكتبة 
الرياض الحديئة - الرياض. 

فتح المغيث للسخحاويء أم القرى لطباعة والنشر - القاهرة؛ مصر. 
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الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد 
الرحمن اليحي» دار طويق» ط/ الأولى» طبعة أخرى» تحقيق عبد القادر الأرنلؤوطء 
مكتبة دار البيان - دمشق. 

الفصل الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد بن حزم, تحقيق محمد إبراهيم نصير 
وغيره ط/ سنة 14٠0‏ ١1ه»ء‏ عكاظ» طبعة أخرى دار المعرفة - بيروت. 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار المهممداني» ط/ سنة 
١ه‏ المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر. 

قانون التأويل لأبي بكر محمد بن العربي» ط/ الأولى» دار القباسة. 

القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي» تحقيق د. محمد 
ود.كر, دار الغرب الإسلامي. 

القيامة الصغرى للدكتور. عمر الأشقرء دار النفائس - الأردن. 

كتاب القواعد لأبي بكر محمد تقي الدين الحصينء تحقيق د. جبريل البصيلي» ط/ 
الأولى سنة 51١4‏ ١ه»ء‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة لأبي حفص عمر بن أحمد شاهينء» 
تحقيق رسالة عبد الله البصري» ط/ الأولى» مكتبة الغرباء الأثرية. 

لسان العرب لابن منظور» ط/ الثانية» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية محمد السفاريئٍ الحنبلي؛ المكتب 
الإسلامي. 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أعدها عبد العزيز بن الرومي وغيره؛ 


جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لعلي بن أبي بكر الهيئمي» دار الككاب العربي - 
بيروت. 

مجموع فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد 
الرحمن القاسمء دار عالم الكتب - الرياض. 

مدارج السالكين لابن القيم» محمد حامد فقي» دار الرشاد > المغرب. 

المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور. إبراهيم بن محمد البربكان» ط/ سنة 
41١هه‏ دار السنة - الخبر. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان لأبي محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليبميْء تحقيق 
خليل المنصور» نشر عباس أحمد الباز» ط/ سنة 411 ١1اه»,‏ دار الكتب العلمية. 
المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبةء ط/ الأولى» 
الدار السلفية. 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم ط/ دار الكتب العلمية. 

مسند الإمام أحمد. لأبي عبد الله أحمد بن حنبل ط/ بيت الأفكار الدولية 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقيء دار إحياء 
التراث العربي. 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس» تحقيق عبد السلام هارونء دار الجيل - 
بيروت. 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» دار الحيل - بيروت. 
المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف الأصفهاني» ط/ الأولى؛ 
الناشر دار الباز - مكة المكرمة. 


الفهارس ااا 00 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري» تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد» ط/ سنة 151١‏ ١ه‏ المكتبة العصرية - بيروت. 


الملل والنحل لأحمد الشهرستان» تحقيق أمين علي مهنا وغيره» ط/ الخامسة سنة 


575 !هه دار المعرفة -- بيروت. 


. منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة الرياض الحديث. 
. موطأ الإمام مالك. للإمام مالك» ط/ دار التراث. 
: النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية) دار الفكر - بيروت. 


. النفاق آثاره ومفاهيمه لعبد الرحمن الدوسريء ط/ الثانية سنة 05٠14١ه»‏ نشر 


مكتبة دار الأرقم -- الكويت. 


5 نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب تأليف أحمد بن المقري التلمساني» تحقيق 


إحسان عياس» ط]/ سنة 991١م‏ دار صادر - بيروت. 


5 الدكت على نزهت النظر لابن حجرء تحقيق علي عبد الحميد» دار ابن الحوزي - 


الدمام. 


.٠‏ وفيات الأعيان أي العباس أحمد بن حلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر. 
٠‏ . يانع الثمن في مصطلح أهل الأثر لحماد الأنصاري» مكتبة ابن القين - المدينة 


المنورة. 


الفهارس العامة 


فهرس الموضوعات 


المقدمة ا لابب ا ا 
سبب اختيار الموضوع ١‏ ان ا ةفو و لو ال ا 
المبهج في البحث ا و ل د 
خطة البحث لوج سمس امن تاك ادس ادو ماقو انل سماو نم ا 


المبحث الأول: نبذة عن حياة أبي بكر 


أولا: نشأته ا ا لج و م سوا ا اموا عقا 

ثانيا: رحلته لطلب العلم اق تسسا تناه لاوخ ا فا 1 
ولايته للقضاء م 1 
ثالثاً: شيوخه وتلاميذه (شيوخه) يذ[ [1[ز[ [ [ 0000001 
تلاميذه ويد ل مط متسس سا م العامة اق للملا مله اقب 11 118 
رابعاً: مؤلفاته ا 
خامسا: ثناء العلماء عليه ا 
وفاته 1 1 12121 1 ز1 1 1 1 1 ا 

المبحث الثابي: منهج ابن العربي 

في تقرير الإبمان والنبوات والإمامة ا 


الفهارس العاةسسسسسس سسسب بيييييييييبييبببج في ري) 


تعارض العقل والنقل عند ابن العربي اا ا 00 
الباب الأول: الإبمان 1 1[ [ 1[ ز[ز ز ز 0 0 
الفصل الأول: مسائل الإيمان ا ا ا 
تمهيد ا 200 
المبحث الأول: تعريف الإبمان 2 
المطلب الأول: تعريف الإبمان لغة 1 1000 
المطلب الثابي: الإيمان في الشرع عند ابن العربي او 2 
ذكر بعض ثما روى عن السلف في ذلك سساو الخ 1 
المبحث الثابي: العلاقة بين الإبمان والإسلام 0 0 000000 
المبحث الثالث: دخول الأعمال في مسمى الإبمان نه 
المبحث الرابع: زيادة الإيمان ونقصانه اذ[ 1[ 00 
استدلال ابن العربي على زيادة الإيمان ونقصانه 0 000 
أقوال السلف في زيادة الإيمان ونقصانه ا[ |[ 0000 
الفصل الثابي: ذكر بعض ما يضاد الإيمان 8 000000000000000 
المبحث الأول: الكفر وأنواعه ق ‏ وع وا ا 5 
المطلب الأول: تعريف الكفر لغة وشرعاً ا ع ا ل 1/71 
المطلب الثائي: أنواع الكفر عند أبي بكر ابن العربي ا ا 71 
كفر الإنكار وكفر اللتحود ا اس ما لط ا ملم ل 17 


كفر من قال خلق القرآن لس ا ل ا 


الفهارس ا 0000 0101013 


كفر الإباء والاستنكار اي اوس امس مط وام امم الس 1 
الحكم بغير ما أنزل الله 11 اا 
المبحث الثابئ: الشرك وأنواعه [ [ز [ز[ ز[ [ [ز[ [ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 0 
تمهيد اا ا 
الشرك في اللغة والاصطلاح الو اا مقف ال ا ل ا ل ا 1 
الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر ا 0 
الشرك الأكبر ا انا ا وس لو م ا 
الشرك الأصغر 6 0 ااا 0 
المبحث الثالث: النفاق وأقسامه اج ا ب و د ل 
تمهيد التو مامح اط مه مامه لاوس ال ار خا م و 
تعريف النفاق وأقسامه ا 0 
النفاق الأكبر والنفاق الأصغر تع :اواج لحان تمن واوا 
الفصل الثالث: الكبائر والصغائر عا اط مو جو امود اس ا 
تمهيد 00000000100121 ا 
تعريف الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما معاطمل وق كام لوي نا 
تعريف الكبيرة لغة واصطلاحا امام ايو ا اموق وخ نال اما الام 1 
المبحث الثابي: الرد على القائلين بخلود أصحاب الكبيرة في النار ١‏ 
تمهيد ل ا ا الو ا ل و ا مل 1111 
أدلة الخوارج والمعتزلة الم م قجس لح لاا ا ا 11 
الرد على من قال بخلود صاحب الكبيرة في النار 0[ 1[ 0000 


المبحث الثالث: التوبة وشروطها اا 0 


تعريف التوبة مم حو واوا ام ا 
شروط التوبة ع ل 


الباب الثابي: النبوات ا اج حنم ا نور بم لط لام الم ا 117 
الفصل الأول: النبوة اا 
المبحث الأول: حقيقة النبوة [ ذ[ز ز ز[ز ز 0 0 0 00 
النبوة لغة وشرعاً والفرق بين النبي والرسول اسم م ا ل ا 
المبحث الغابي: الحاجة إلى الأنبياء والرد على الفلاسفة لعفم ا 
المطلب الأول: الحاجة إلى الأنبياء 0 
المطلب الثابئ: رد أبي بكر على الفلاسفة أن النبوة مكتسبة لاا 1 
الشبه الأول والرد عليها ا ل 1 
الشبه الثانية والثالئة والرد عليها ااا ا 
المبحث الثالث: الوحي 000 1##07010 
تعريض الوحي ف اللغة والشرع مامع ولاو لأل ةاوه ول لوال السو متف ا ]1 3115 
أنوا ع الوحي اا 0 00 
المبحث الرابع: عصمة الأنبياء م ا انم ا مو ات 0 ١1‏ 
تعريف العصمة في اللغة والاصطلاح ا ل لماو اماد ال ا ا 11617 
مذاهب الناس في العصمة وكا ا ا مشميه ا ا وت ان ١‏ 
أدلة من قال بعصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر والرد عليها 10 
المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء 11ذ1 1[ [ز ز ز ز ز 1 0000111 


موقف الإمام ابن العربي من الأحاديث ال ورد فيها النهي 0 

عن التفاضل بين الأنبياء اذ[ اا 
الفصل الثائي: المعجزات اط اقب وقااة اما لسخوو ا 0 
الفصل الأول: المبحث الأول: حقيقة المعجزة 1 1 110001 
تَعَريْقت المعجرة لغة وشرعا 000 
المبحث الثابي: أنواع المعجزات لمم الام ا 
المبحث الثالث: كرامات الأولياء سو ل ل ا ل ا 
الكرامة في اللغة والاصطلاح تمس كلق اناس ل اوس م الما 
أدلة ثبوت الكرامة 0000 00 
الباب الثالث: الإمامة والصحابة اس نمضو لحا ا 12011 
الفصل الأول: الإمامة اح جب ااسسارد ع ا ا ا كرات امه ل اا 
المبحث الأول: تعريف الإمامة 11101710111 
المبحث الثاب: أهمية الإمامة ال 
الملبحث الثالث: شروط الإمامة ل ا ل 1123 
شرط الذكورية و ا ا ا ا 1 
شرط القرشية 000 ا 
شرط الحرية 0 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ذا اا 


المبحث الرابع: وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وحكم الخروج عليهم...19١‏ 
أدلة عدم جواز الخروج على الأئمة سور ف المع متنا ست 1 


المبحث الخامس: صحة إمامة الخلفاء الأربعة ل 
المبحث السادس: إمامة المفضول ااا 
الفصل الثابئ: الصحابة ات اد اما وار مو وو وال حاو اا ا 0 
المبحث الأول: بيان معنى الصحبة ا 
تعريف الصحابة لغة واصطلاحاً 0 


المبحث الثابئ: شرف الصحبة ومكانتها 0 
المبحث الثالث: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي اللله عنهما 


وموقفه فيما شجر بين الصحابة 0 ا 
المطلب الأول: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنهما ا 
المطلب الثابي: موقفه فيما شجر بين الصحابة ز[ ز[ز [ز[ز ز [ز [ [ز[ ‏ 0 0ا1ا0اا0 0 
المبحث الرابع: دفاعه عن صحابة رسول الله طب 0000 
الشبهة الأول والرد عليها: أنه ضرب ابن مسعود وعمار رضي الله عنهما ..... 7147 
الشبهة الثانية والرد عليه: أنه ولى معاوية رضي الله عنه 00000000 
الشبهة الثالئة والرد عليها: أن عثمان ولى الوليد بن عقبة 0000 0 
الشبهة الرابعة والرد عليها: أن عثمان كتب إلى ابن أبي السرح كتابا 010 

في قتل من فيه ومنهم محمد بن أبي بكر 11[ 1 01 
الشبهة الخامسة: قول من قال أن الصحابة لم يدافعوا عن عثمان ل ا 
الرد عليها افع مح و ع ا و السو امد سوه 120ص ات اام م 
الشبهة السادسة والرد عليها: قصة التحكيم مو 6 


الفهارس 

فهرس الآيات القرآنية ب 0 

فهرس الأحاديث 00001017100 0 

فهرس الأعلام م ا 0 

فهرس المراجع اا 
14 


